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انهيار التعليم العام في منطقتنا 

نهلة الشهال

أستاذة وباحثة في علم الإجتماع السياسي
رئيسة تحرير »السفير العربي«

منــذ مــا يســمى بفــرة »النهضــة« مــع نهايــات القــرن التاســع عــر، جــرى تقديــم التعليــم كأحــد أعمــدة الوحــدة 

الوطنيــة وكرافعــة للتغيــر المجتمعــي المأمــول. بــرز ذلــك في كتابــات وخطــب مفكريــن نهضويــن عــى امتــداد 

منطقتنــا بــا اســتثناء لبلــد أو ملـّـة، وذلــك عــى الرغــم مــن تعــدد منطلقاتهــم الفكريــة. وهــم كانــوا كــراً ولكنهــم 

قاربــوا الموضــوع بصــوت واحــد يؤكــد عــى »ضرورة التعليــم العــام«. كــا أن التعليــم كان مرتكــزاً للقوى السياســية 

ــاره مفتاحــاً للتقــدم وللدخــول في »الحداثــة«،  التــي صعــدت إلى الســلطة منــذ منتصــف القــرن العشريــن، باعتب

وللتحــرر الوطنــي، ولتحقيــق الــذات.

ــب  ــي في أغل ــع، والإلزام ــوح للجمي ــم - المجــاني والمفت ــم التعلي ــن تعمي ــن م ــرن العشري ــق في الق ــا تحق ــن م ولك

الأماكــن في مرحلتــه الابتدائيــة وأحيانــاً التكميليــة، ومــن نشــوء الجامعــات الوطنيــة الرســمية -  ينهــار اليــوم. وقــد 

تسّرعــت وتــرة الانهيــار مــع مطالــع القــرن الواحــد والعشريــن، ومــا زالــت تتوســع. ينهــار مســتوى مــا يضمنــه 

هــذا التعليــم للطــاب مــن معرفــة ومــن تكويــن ومــن حــثّ عــى اكتســاب الثقافــة ومــن إعــاء لقيمتهــا، وتنهــار 

ــه في اســراتيجيات الســلطات الحاكمــة وفي  ــة! لقــد “أسُــقطت” مكانت ــه كافــة، بمــا فيهــا أبســطها، أي الأبني أدوات

الميزانيــات المخصصــة لــه. ويبــدو بجــاء أن هــذا الهــدف الطمــوح والمركــزي قــد جــرى التخــي عنــه تمامــاً مــن قبــل 

الســلطات الحاكمــة.

ولأن »الســفير العــربي« يعتــر الموضــوع قضيــة كــرى، فقــد أســس في تمــوز/ يوليــو 2013، بعــد عــام واحــد مــن 

نشــأته، زاويــة تحمــل عنــوان »التعليــم.. قضيــة«، )يوجــد فيهــا 146 نصــاً(، وحــاول تتبّــع الموضــوع بــكل تفاصيلــه 

في كافــة بلــدان المنطقــة. 

مة هذه الزاوية:  تقول مقدِّ

»تقــف المنطقــة العربيــة في أســفل كل البيانــات الخاصــة بالتعليــم في العــالم. ومــن المــروع اعتبــار ذلــك واحــداً 

مــن مفاتيــح فهــم حالهــا المترديــة عــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة،  فضــاً عــن تلــك الثقافيــة 

والفنيــة والسياســية. وبالطبــع، فــا يقتــر الانشــغال بالتعليــم عــى غايــة الحصــول عــى شــهادة، وإن كانــت تلــك 

واحــدة مــن معايــر ووســائل »الترقــي الاجتماعــي«، ومــن زيــادة فــرص الحصــول عــى عمــل بــل والأمــل  في شــغل 

عمــل »أفضــل« )أقــل مشــقة وأعــى دخــاً(... تلــك أهــداف قائمــة، وإن كان يغلــب عليهــا هاجــس تلبيــة الغايــة 

ب بعضهــا بالنظــر إلى الكــمّ الهائــل مــن المتعطلــن عــن العمــل مــن  الفرديــة مــن التعليــم، وإن كانــت الوقائــع تكــذِّ

حملــة الشــهادات العليــا. وإنمــا مســألة التعليــم تتصــل بشــكل مبــاشر بالوعــي الجماعــي والتعــاون الاجتماعــي  في 
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أي مجتمــع، أي وباختصــار بعمليــة تشــكله. وقــد راهنــت أفــكار النهضــة العربيــة في نهايــة القــرن التاســع عــر 

مة هذه الزاوية:  تقول مقدِّ

»تقــف المنطقــة العربيــة في أســفل كل البيانــات الخاصــة بالتعليــم في العــالم. ومــن المــروع اعتبــار ذلــك واحــداً 

مــن مفاتيــح فهــم حالهــا المترديــة عــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة، عــاوة عــى تلــك الثقافيــة 

والفنيــة والسياســية. وبالطبــع، فــا يقتــر الانشــغال بالتعليــم عــى غايــة الحصــول عــى شــهادة، وإن كانــت تلــك 

واحــدة مــن معايــر ووســائل » الترقــي الاجتماعــي«، ومــن زيــادة فــرص الحصــول عــى عمــل بــل والأمــل بشــغل 

عمــل »أفضــل« )أقــل مشــقة وأعــى دخــاً(... تلــك أهــداف قائمــة، وإن كان يغلــب عليهــا هاجــس تلبيــة الغايــة 

ب بعضهــا بالنظــر إلى الكــم الهائــل مــن المتعطلــن عــن العمــل  الفرديــة مــن التعليــم، وإن كانــت الوقائــع تكــذِّ

مــن حملــة الشــهادات العليــا. وإنمــا مســألة التعليــم تتصــل بشــكل مبــاشر بالوعــي الجماعــي والتعــاون الاجتماعــي 

لأي مجتمــع، أي وباختصــار بعمليــة تشــكله. وقــد راهنــت أفــكار النهضــة العربيــة في نهايــة القــرن التاســع عــر 

عــى التعليــم العــام، نوعيــة وحجــاً، للخــروج مــن مــأزق »تخلفنــا«. واســتعاد عبــد النــاصر وســائر أقرانــه مــن 

الرعيــل النهضــوي الثــاني المراهنــة نفســها، ووضعوهــا في التطبيــق بحكــم وصولهــم إلى الســلطة في بلدانهــم. ومــن 

دون ريــب، مثَّــل ذلــك التحــول الاجتماعــي الأبــرز لمجتمعاتنــا في القــرن العشريــن، تمامــاً كــا ترافــق التراجــع عــن 

ــع ســائر خطــوات التراجــع  ــد ـ م ــم الجي ــن التعلي ــة الســاحقة م ــان الأغلبي ــم ـ أي حرم هــذا، وخصخصــة التعلي

عــن كل الطموحــات في تحقيــق الــذات والتحــرر الوطنــي، وترافــق تمامــاً مــع الخصخصــة في الاقتصــاد، وفي المــوارد 

الطبيعيــة، وفي الحقــوق وفي الأمــن«.

تــزداد الهــوة تعمقــاً بــن الوضــع العــام الســائد في المجتمــع لهــذه الجهــة وبــن شريحــة رقيقــة تلجــأ للمــدارس 
ــاز، وتفــاوت الكلــف المترتبــة عليهــا. ــرديء إلى الممت والجامعــات الخاصــة – بمختلــف مســتوياتها مــن ال

ويطُــرح بقــوة موضــوع الارتــداد عــن التمــدرس مــن الأصــل، أو نزيــف التــرب المــدرسي. ويشــمل ذلــك بالدرجــة 
الأولى أبنــاء الشرائــح الشــعبية في المــدن، والعشــوائيات، والكثــر مــن الاريــاف.

وتنتــر ظواهــر المــدارس المقصــورة عــى أبنــاء طوائــف بعينهــا، والمنشــأة أصــاً بفعــل قــوى نافــذة منتميــة الى 
هــذا الطوائــف أو حتــى منتميــة إلى قــوى سياســية متنفــذة. وهــي ظاهــرة مختلِفــة عــن تقليــد كان ســائداً في بلــد 
كلبنــان مثــاً، نشــأت فيــه منــذ قــرون المــدارس الخاصــة التابعــة لإرســاليات أجنبيــة أو لمراكــز دينيــة محليــة، ولكنها 

ظلــت تســتقبل مــن يرغــب مــن أبنــاء الطوائــف الأخــرى... 

ــار وبشــكل بالــغ الإلحــاح أثــر ذلــك عــل النســاء، حيــث أدخــل التعليــم العــام المجــاني ملايــن الفتيــات  كــا يث
مــن المــدن والأريــاف إلى الصفــوف، وســمح وجــود جامعــات وطنيــة مجانيــة ومعاهــد تقنيــة عليــا لملايــن النســاء 
باكتســاب التكويــن والمهــارات التــي جعلــت دخولهــن إلى ســوق العمــل، وكذلــك توليهــن مســؤوليات متنوعــة، أمراً 

بديهيــاً وغــرّت صــورة البنيــة الاجتماعيــة كليــاً. 

وفي ســياق انهيــار التعليــم العــام، نشــأت ظواهــر هجينــة ومفككــة كـ»المراكــز« )»الســنترات«( التــي تعطي دروســاً 
خصوصيــة غــب الطلــب، مبعــرِة منظومــة التعليــم والقــدر ولــو القليــل مــن الدمــج الاجتماعــي اللذيــن تمثلهــا 

المدرســة العامــة ومناهجهــا المعتمــدة.

فــا الــذي يمكــن رصــده مــن هــذه الحركــة التــي لا تنفــك تتوســع؟ لــن يتمكــن ملــف واحــد مــن الإحاطــة بهــذا 
المجــال الجوهــري والــذي يرهــن المســتقبل نفســه غــر مكتــفٍ بتخريــب الحــاضر فحســب. 
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ولا بــدّ كذلــك مــن التشــديد عــى الأثــر بالــغ العنــف عــى التمكــن مــن اســتمرار التعليــم، حيــث تســود الحــروب 

والنزاعــات المســلحة. 

وأخــراً، فقــد غــاب عــن هــذا الدفــر النــصّ الــذي يخــص التعليــم في قطــاع غــزة، لأن مــا كُتــب فيــه وعنــه تحــوّل  

إلى أشــاء ودمــار عــى يــد العــدوان  الإسرائيــي الإبــادي الجــاري منــذ مطلــع العــام الــدراسي الحــالي 2024-2023 

ــم، كوســيلة  ــى التعلي ــام ع ــي الحــرص الع ــة تبن ــراء لجه ــة ال ــت بالغ ــة كان ــة الغزي ــاً أن التجرب ــزال، عل ــا ي وم

لمقاومــة الانســحاق الــذي مثلّــه الحصــار والخنــق الســابقان.

ل المعطيات الموضوعية فحسب وأرقامها. هذه مقاربة أولى تسجِّ
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لبنان
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 انحلال التعليم في لبنان: عين الفساد ترعاه

جودي الأسمر
كاتبة صحافية وباحثة من لبنان

المشكلة المالية بدأها اختلال هيكليّ  في الطاقم التعليمي، بسبب فائض 

من المتعاقدين دخلوا المهنة من باب الزبائنية السياسية. انفتح الباب على 

مصراعيه منذ تطبيق المناهج الجديدة في 1998، بذريعة الحاجة  إلى أساتذة 

إلى  التربية  وزارة  فلجأت  والفنون،  والتكنولوجيا  المدنية  التربية  مواد  في 

التعاقد مع 9300 معلّم. تستند هذه التوظيفات إلى بدعة »التعاقد النوعي« 

التي بدأت في ستينيات القرن الماضي، والتي يعتبر البعض أنّها نقطة بداية 

انحدار المدرسة الرسمية. 

مظاهرة لأساتذة التعليم الرسمي في لبنان عام 2010. )من الإنترنت(
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نــاداني باســمي وقبلــه »مِــسْ«. التفــتُ خلفــي: 8 ســنوات مــرتّ عــى تدريــي لـ»صــاح« في مخيّــم صيفــيّ بإحــدى 

ــدون  ــه ب ــن عرفت ــان - ولك ــس، لبن ــر في طرابل ــديدة الفق ــة ش ــي منطق ــمية - وه ــل« الرس ــاب الرم ــدارس »ب م

اشــتباه. الابتســامة المنفرجــة عــن أســنان فوضويــة، والعُــود الرقيــق هــوَ هــوَ. كان يســهل عــى أســتاذه في مدرســته 

النظاميــة أن يحملــه مــن أذنيــه لينقلــه مــن المقعــد ويلقّنــه عقابــاً. نســيتُ العقــاب، ولم أنــسَ ذلــك الابتــكار في 

العنــف. لفتنــي أنّــه كان يحمــل »نرجيلــة«، فأخــرني أنّــه تــرك المدرســة، ويعمــل »ديليفــري« للنراجيــل. 

ــان  ــدا الصبي ــا. ب ــغ  في أناقته ــس مبال ــب بملاب ــرون إلى الملع ــال يح ــوم الأوّل. كان الأطف ــرتي  إلى الي ــادت ذاك ع

كرجــال صغــار، بالقميــص والحــذاء الرســمي، والبنــات بالفســاتين، كأنهّــم أعــادوا ارتــداء ثيــاب العيــد الأخــر. أدرتُ 

ظهــري لذلــك »العيــد«، وبكَيــت.

ثــمّ جمعتنــي طاولــة التدريــس بـ»أمــل« البالغــة 9 ســنوات، في مركــز تعليمــي داخــل »بــاب التبانــة«، المعــروف 

ــه المنطقــة الأكــر فقــراً  في لبنــان. حــن توقعّــتُ أنهّــا ســتقرأ نــصّ القــراءة العربيــة، أجابتنــي »نحــن نحفــظ  بأنّ

النــص غيبــاً لنقــرأه«. 

كانــت أمــل مــع أقرانهــا ممّــن شــملهم »الترفيــع الآلي« في الصفــوف الأول والثــاني والثالــث  ابتــدائي منــذ عــام 1998، 

بموجــب اعتــاد »المناهــج الجديــدة« حينــذاك. وينطبــق عــى هــؤلاء »فقــر التعليــم«، الــذي يــؤشِّ إلى تلامــذة لا 

يســتطيعون قــراءة نــص بســيط في ســن العــاشرة. ثــم ألغــى وزيــر التربيــة الإجــراء عــام 2010، ولكــن بعــد اختبــار 

13 ســنة أنتــج جيــاً لا يجيــد بديهيــات الكتابــة والقــراءة.

اعتُمِــد »الترفيــع الآلي« في الصفــوف  الابتدائيــة منــذ عــام 1998، بموجــب  إقــرار »المناهــج الجديــدة« 

ــراءة نــص  ــؤشِّ إلى تلامــذة لا يســتطيعون ق ــذي ي ــم«، ال ــق عــى هــؤلاء »فقــر التعلي ــذاك. وينطب حين

بســيط في ســن العــاشرة. ثــم ألغــى وزيــر التربيــة الإجــراء عــام 2010، ولكــن بعــد اختبــار 13 ســنة أنتــج 

جيــاً لا يجيــد بديهيــات الكتابــة والقــراءة.

هــذه عيّنــة عــن انحــال جــودة التعليــم وتلــك أخــرى عــن التــرب المــدرسي تســبقان ســنوات »الأزمــة اللبنانيــة« 

التــي يــؤرّخ لهــا بخريــف 2019، ويحملهــا النقــاش العــام اليــوم إلى خلفيــة تفــكّك النظــام التعليمــي - خصوصــاً 

الرســمي، الــذي يتصــدّره شــعار »4 ســنوات للتعويــض« بســبب اســتتباب »الفاقــد التعليمــي«1.

ــع بالتراكــم الكمــي والتغــر النوعــي الملازمــن لــه منــذ نحــو 25 ســنة، ولــه أســبابه  انحــال  بطــيء ولكنــه متوقَّ

ــرّرَ  ــة الم ــوم الأزم ــيضْحى ل ــام.  وس ــميته بالارتط ــن تس ــا يمك ــرّع م ــة« لت ــاءت »الأزم ــه، وج ــه ونتائج ومؤشرات

ــالي  ــا، وبالت ــام عــن تحليله ــة لتســطيح المشــكلة، وصرف الاهت ــة الرســمية اللبناني ــه الرواي الشــائع، وســتكتفي ب

ــدان. التنصــل عــن مســؤوليتها في نجــدة هــذا المي

1  الفاقد التعليمي هو عدم تمكن الطلاب من تحصيل المعارف أو اكتساب المهارات التي كان يفترض عليهم إتقانها والإلمام بها خلال فترة تعليمية ما.
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المعاشات وبنية المعلّمين

ــكلة  ــم المش ــع ترمي ــذا يتمنّ ــرق. وهك ــى اح ــمي حت ــم الرس ــاتذة في التعلي ــات الأس ــول معاش ــل ح ــج التفاع نض

ــم. ــري للتعلي ــود الفق ــاتذة، أي العم ــي الأس ــي تعن ــا الت بمحوريتّه

وآخــر التفاعــات، أعلنتهــا وزارة التربيــة في الســنة الحاليــة 2023-2024 بتعديــل الرواتــب إلى 7 أضعــاف. ولكنهــا 

مضاعَفــة بــا طائــل، بســبب تدهــور قيمــة اللــرة بنســبة 90 في المئــة، فيســاوي راتــب المعلـّـم الشــهري 140  دولاراً 

أمريكيّــاً، وهــذا إنْ تقاضــاه. فقــد انطلقــت صفــارة العــام في 9 تشريــن الأول/أكتوبــر 2023 بمعلمّــن فقــدوا الثقــة  

ــام  ــة أشــهر خــال الع ــدارس الرســمية بمجمــوع ثلاث ــات الم ــت الإضراب ــد أن لفّ ــم عــى المعاشــات، بع في حصوله

الســابق 2022-2023، لأســباب عديــدة أهمهــا تأخــر الرواتــب وهزالتهــا والنكــث بوعــود حــول حوافــز ماليّــة. كان 

اســتئناف التعليــم رهــن انقســام بــن الروابــط التعليميــة، فاعتمــد عــى القــرار الشــخصي للمعلــم.

وترتفــع شــكاوى أســاتذة الرســمي وطعنهــم  في نزاهــة وزارة التربيــة، بعدمــا تبــنّ أنّ اليونيســيف والبنــك الــدولي 

قدّمــا في العــام 2022 وحــده 64 مليــون دولار كمســاعدات طارئــة للأســاتذة، لم يطلهــم منهــا ســوى النــذر اليســر، 

ويســألون - بــدون إجابــة - لمــاذا يتقاضــون معاشــاتهم باللــرة وهــي تصلهــم مــن الجهــات المانحــة بالــدولار؟

ــوا  ــن دخل ــن المتعاقدي ــض م ــم التعليمــي، بســبب فائ ــكلّي  في الطاق ــال هي ــة بدأهــا اخت غــر أنّ المشــكلة المالي

ــدة في 1998،  ــق المناهــج الجدي ــذ تطبي ــه من ــاب عــى مصراعي ــح الب ــة السياســية. انفت ــاب الزبائني ــن ب ــة م المهن

بذريعــة الحاجــة  إلى أســاتذة في مــواد التربيــة المدنيــة والتكنولوجيــا والفنــون، فلجــأت وزارة التربيــة إلى التعاقــد 

مــع 9300 معلـّـم. تســتند هــذه التوظيفــات إلى بدعــة »التعاقــد النوعــي« التــي بــدأت في ســتينيات القــرن المــاضي، 

والتــي يعتــر البعــض أنهّــا نقطــة بدايــة انحــدار المدرســة الرســمية. اســتمرت التعاقــدات عــى الرغــم مــن صــدور 

القانــون رقــم 442/2002، والــذي يحــدد أصــول التعيــن في التدريــس وإجــراء مبــاراة للمتعاقديــن لتعيــن المؤهلــن 

منهــم في المــاك... والتــي لم تجــرِ عــى الإطــاق.

ــام 2022  ــا في الع ــدولي قدّم ــك ال ــنّ أنّ اليونيســيف والبن ــا تب ــاتذة الرســمي بعدم ــع شــكاوى أس ترتف

وحــده 64 مليــون دولار كمســاعدات طارئــة للأســاتذة، لم يطلهــم منهــا ســوى النــذر اليســر، ويســألون 

ــر  ــدولار؟ وتش ــة بال ــات المانح ــن الجه ــم م ــي تصله ــة وه ــرة اللبناني ــاتهم بالل ــون معاش ــاذا يتقاض لم

التقاريــر الدوليــة إلى أنّ وزارة التربيــة تلقّــت قروضــاً وهبــات تــوازي قيمتهــا 200 مليــون دولار أمريــي، 

مــن المفــرض صرفهــا بــن 2014 و2022.

ولا يتأثــر الأســاتذة المتعاقــدون بالرقابــة  الإداريــة، ولا يتمتعــون بالحــد الأدنى مــن الاســتقرار الوظيفــي. وانعكــس 

ذلــك تدنيــاً مســتمراً في مســتوى التعليــم الرســمي. 

التعليم عن بعد

ــم عــن  ــزلي واللجــوء إلى »التعلي خــر تلامــذة الرســمي ســنة ونصــف الســنة )2020-2021( بســبب الحجــر المن
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بعــد« الــذي أثبــت فشــله في بيئــة التلامــذة وضمــن المــدارس الرســمية. 

وبحســب شــهادة خبــرة تربويــة2، انــرف اهتــام الأهــالي إلى الأولاد الأكــر ســنّاً وتلامــذة الشــهادات، فكانــت لهــم 

الأفضليــة في اســتخدام الهاتــف الخلــوي أو اللابتــوب، إنْ وُجــد هــذا الأخــر، وإنْ  توافــرت الكهربــاء التــي تغيــب 

باســتمرار عــن البيــوت مــا لم تشــرك  في المولــدات الخاصــة  مرتفعــة التكلفــة. وإنْ تأمّنــت كلّ هــذه الوســائل قــد 

ينقطــع  الإنترنــت، مــا يعنــي أنّ غالبيــة تلامــذة الرســمي لم يحصلــوا عــى تعليــم لائــق ومنتظــم وجــدّي.

وعــى مســتوى مهــارات التعليــم الافــراضي، تلاحــظ الخبــرة أنّ أســاتذة الرســمي أبــدوا التزامــاً محــدوداً بالــدورات 

التدريبيــة التــي  نظمتهْــا »دار المعلمــن«. ورصــدت اســتجابة خجولــة بمعــدل 25 في المئــة مــن المعلمــن تعاطــوا 

ــرة في  ــت هــذه الثغ ــق »واتســآب«. وبقي ــن طري ــدروس ع ــة في إعطــاء ال ــز«، فتســاهَل الغالبي ــع منصــة »تيم م

تقنيــات التعليــم الحديــث ماثلــة خــال التعليــم الحضــوري  وخاصّــة لــدى الأســاتذة الأكــر ســنّاً. ويكــرسّ هــذا 

التأّخــر غيــاب الرقابــة، ونقــص كادر المنسّــقين المشرفــن عــى المناهــج وأداء الأســاتذة.

خريطة التعليم 

نتيجــةً للأزمــة الاقتصاديــة، انتقــلَ حــوالي 55 ألــف تلميــذ مــن المــدارس الخاصّــة إلى المــدارس الرســمية في العــام    

2020-2021 وحــده، مــاّ زادَ الضغــط عــى المــدارس الرســمية، بحســب تقريــر البنــك الــدولي )2021(. 

أفــادت اليونيســف )تقريــر 2022( أنَّ »3 مــن بــن كلّ 10 شــبّان وشــابّات في لبنــان أوقفــوا تعليمهــم«، 

وأنّ نســبة الالتحــاق بالمدرســة انخفضــت إلى 43 في المئــة في العــام المذكــور. وتســتقطب بــروت النســبة 

الأقــل مــن المــدارس الرســمية بمعــدّل 5.82 في المئــة منهــا  فقــط، وتضــمّ نحــو نصــف ســكان لبنــان.

ولا  تتوافــر إحصــاءات دقيقــة حــول التــرب المــدرسي في لبنــان. فنســبة الـــ50 في المئة التــي أعلنتها »مؤسســة إنقاذ 

الطفــل« خــال تقريــر مصــوّر نشرتــه في أيلول/ســبتمبر 2022، تشــمل التلامــذة اللبنانيين والســوريين والفلســطينيين. 

ولكــن الواضــح في النســبة المذكــورة ارتفــاع التــرب خــال الســنوات التــي محقتهــا الأزمــة. وأفــادت اليونيســف 

)تقريــر 2022( أنَّ »3 مــن بــن كلّ 10 شــبّان وشــاباّت في لبنــان أوقفــوا تعليمهــم«، وأنّ نســبة الالتحــاق بالمدرســة 

انخفضــت إلى 43 في المئــة في العــام المذكــور، ولم تنُــر إحصــاءات عــن العــام 2022-2023، علــاً أنّ الانطبــاع العــام 

يعكــس تأقلــم اللبنانيــن مــع أزمتهــم الاقتصاديــة وبالتــالي ارتفــاع نســبة الالتحــاق في المــدارس عــام 2024-2023 

بالتزامــن مــع اســتقرار الاقتصــاد اللبنــاني عــى الدولــرة الشــاملة واســتقرار نســبي لــرف اللــرة.

لكــن وبشــكل مناقــض لوطــأة وتأثــر الفقــر، يحُــى الثلــث فقــط )31.34 في المئــة( مــن تلامــذة لبنــان في التعليــم 

ــون  في المدرســة  ــن لا يثق ــى أنّ اللبناني ــدل ع ــا ي ــم الخــاص3، م ــة يشــملهم التعلي ــا 52.93 في المئ الرســمي، في

2  جودي عتيق وأسماء حموي، »الأزمات تفكك التعليم الرسمي في لبنان: أطفال بلا تعليم«، جريدة »نداء الوطن«، 12 أيلول/سبتمبر 2023.

3  »النّشرة الإحصائية 2022-2021«، المركز التربوي للبحوث  والإنماء، 2023.



11

الرســمية، ففضلــوا التعليــم الخــاص رغــم أعبائــه الماليــة.

ويتوزعّ هؤلاء التلامذة بمجموع 336,301 تلميذ/ة على المراحل التعليمية كالآتي: 

الروضة: 51,907 تلامذة

التعليم الأساسي الابتدائي: 148,717 تلامذة

التعليم الأساسي المتوسط: 69,741  تلميذاً

المرحلة الثانوية: 65,936 تلامذة 

 وفي العــدد البالــغ 1232 مدرســة وثانويــة، يعُــدّ التعليــم الرســمي الأكــر انتشــاراً في لبنــان، مشــكّلاً 44.28 في المئــة 

مــن مجمــل المــدارس.

يحــي لبنــان نحــو 48 جامعــة ومعهــداً خاصــاً، وعددهــا ضخــم بالنســبة لحجــم البلــد، والجــادّ والمطابــق 

ــات إلى  ــلل الأزم ــن تس ــتفادت م ــة اس ــد، والبقي ــع الي ــدده أصاب ــى ع ــة لا يتخط ــر العالمي ــا للمعاي منه

ــل مختلــف المؤسســات الرســمية، وســلكت  ــة مث ــا التوظيفــات الطائفي ــي نخرته ــة الت الجامعــة اللبنانيّ

مســاراً تجاريــاً يصــبّ في مصلحــة رجــال أعــال وقــوى سياســية. 

ــة، بحيــث تتصــدّر ضواحــي بــروت  ــز انتشــار المــدارس الرســمية في المحافظــات المهمشــة والطرفي والملاحــظ تركّ

الجنوبيــة الصــورة بنســبة 16.89 في المئــة، يليهــا لبنــان الشــالي بنســبة 15.06 في المئــة، ثــم جبــل لبنــان القــروي 

)13.26 في المئــة(، وعــكار )11.18 في المئــة(، والجنــوب )10.78 في المئــة(، والبقــاع )9.35 في المئــة(، وتتقــارب 

ــدارس  ــن الم ــل م ــروت النســبة الأق ــا تســتقطب ب ــة(، بين ــة و8.7 في المئ ــل )8.95 في المئ ــة وبعلبك-الهرم النبطي

ــان. ــة فقــط، وتضــمّ نحــو نصــف ســكان لبن الرســمية بمعــدّل 5.82 في المئ

ــه  ــا( واعتبارات ــم مؤسســاته )الرســمية  في غالبه ــذا التعلي ــي. له ــي والتقن ــم المهن ــام التعلي ولا تشــمل هــذه الأرق

الثقافيــة التــي تجعلــه »أبغــض الحلــول« للتلامــذة المتعثريــن دراســياً أو الراســبين في الشــهادات. لم تتطــوّر النظــرة  

إلى التعليــم المهنــي والتقنــي في لبنــان، ومشــاكله رديفــة للتــي يعانيهــا التعليــم الرســمي  خاصّــة لجهــة الأســاتذة 

ــة،  ــة حاجــة الأســواق  إلى المهــارات التقني ــن، ولم يتقــدّم مســتوى هــذا القطــاع بالقــدر المســتحق لتلبي المتعاقدي

ــالاً( أصحــاب الشــهادات  ــدا مث ــا وكن ــة )ألماني ــي تســتقطب الهجــرات الاقتصادي ــة والت ــدان الصناعي ــل البل وتفضي

ــان ضمــن مراحــل BT ،BP وTS )مــا يعــادل تباعــاً التعليــم الأكاديمــي المتوســط  ــة. ويشــكّل هــؤلاء في لبن المهنيّ

والثانــوي والجامعــي( مــا مجموعــه فقــط 40 ألــف طالــب.  

اللاجئون السوريون

ــر التعليــم في مقــدّم المجــالات  أيّ تشــخيص مبهــم وشــعبويّ لأي أزمــة يلُصَــق بملــف اللاجئــن الســوريين. ويعُت
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ــدان فيهــا اللجــوء الســوريّ، وتُــكال إليــه المســؤولية في انتــزاع فــرص التعليــم  مــن اللبنانيــن الفقــراء. ــي يُ التّ

وبحســب الباحــث التربــوي نعمــة نعمــة، تســعى الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة منــذ الحــرب في ســوريا في 2011 

إلى إيهــام الــرأي العــام بــأنّ المســاعدات الدوليــة مخصصــة حــراً لتعليــم اللاجئــن، بينــا في الحقيقــة لم يتجــاوز 

عددهــم خــال ذروة اللجــوء 210 آلاف تلميــذ، وهــم اليــوم أقــلّ مــن 100 ألــف يلتحقــون بالــدوام المســائي، في 

مقابــل 342 ألفــاً و304 تلامــذة لبنانيــن في العــام 2022- 2023، وفــق »الدوليــة للمعلومــات«.

 دخــل لبنــان منــذ 2010 مــن المنظــات الدوليــة تراكميــاً نحــو 2.5 مليــار دولار لدعــم التعليــم الرســمي، 

ويقــدّر البنــك الــدولي كلفــة بنــاء مدرســة بمليــوني دولار، والترميــم بكلفــة تــراوح بــن 300 و700 ألــف 

دولار، وهــذا يعنــي أنّ المبالــغ التــي تلقاهــا لبنــان كفيلــة ببنــاء أكــر مــن 100 مدرســة وتوســعة 200 

أخــرى، وترميــم كل مــدارس لبنــان.

ويقــول أنّ وزارة التربيــة تنفّــذ مشــاريع عــدة مــن جهــات مانحــة منــذ عــام 2011، أهمهــا  مشروعــاRace 1 و2 

Race 4، وهــا غــر محدوديــن بتعليــم اللاجئــن الســوريين، والمســتفيد منهــا التعليــم الرســمي فقــط.

ويســتكمل المقارنــة عــى الصعيــد المــالي حيــث دخــل لبنــان  منــذ 2010  مــن المنظــات الدوليــة تراكميــاً نحــو 2.5 

ر التمويــل الخارجــي المخصــص لتعليــم الســوريين بـــ600 مليــون  مليــار دولار لدعــم التعليــم الرســمي، بينــا يقَُــدَّ

دولار فقــط، وباقــي التمويــل خُصّــصَ لتطويــر المناهــج وتعزيــز البنيــة التحتيــة للمدرســة الرســمية.

انهيار حتى الموت 

ــار  ــاً بســبب انهي ــن 16 عام ــود ع ــي حمّ ــذة ماغ ــوت التلمي ــة م ــاني في 2022 فاجع ــوي اللبن هــزتّ المشــهد الترب

ســقف غرفــة صفّهــا عــى رأســها داخــل مدرســة شــارع الأمريــكان الرســمية في منطقــة القبــة بطرابلــس. وأيقظــت 

الواقعــة أســئلة عــن جديــة وزارة التربيــة في الكشــف عــن المــدارس قبــل فتحهــا، ونقاشــاً حــول مشــاريع ترميــم 

وتوســعة البنــى التحتيــة للمــدارس الرســمية، والتــرف بالأمــوال المرصــودة لهــذه المشــاريع.

ــد الشــكوك  في ذلــك الوقــت، أوصــدت وزارة التربيــة أبوابهــا أمــام أســئلة الصحافيــن والباحثــن، الأمــر الــذي وطّ

حــول وعــي الــوزارة بتقصيرهــا )بالحــد الأدنى(. وبعــد الاطــاع عــى تقاريــر دوليــة، تبــنّ أنّ وزارة التربيــة تلقّــت 

قروضــاً وهبــات تــوازي قيمتهــا 200 مليــون دولار أمريــي5، وكان مــن المفــرض صرفهــا بــن 2014 و2022.

ويقــدّر البنــك الــدولي كلفــة بنــاء مدرســة بمليــوني دولار، والتوســعة بنحــو 235 ألــف دولار، بينــا يســتلزم الترميــم 

ــن  ــر م ــاء أك ــة ببن ــان كفيل ــي تلقاهــا لبن ــغ الت ــي أنّ المبال ــف دولار، وهــذا يعن ــن 300 و700 أل ــراوح ب ــة ت كلف

100 مدرســة وتوســعة 200 أخــرى، وترميــم كل مــدارس لبنــان. لكــنّ أســقف المــدارس لا تــزال تنهــار عــى رؤوس 

4  إيمان العبد، »ظاهرة فقدان التعليم في لبنان تكبر... من المسؤول عن رمي الطلاب في المجهول؟«، موقع »رصيف 22«، 12 أيار/مايو 2023.

5  فاتن الحاج، »ترميم المدارس: أين أنُفِْقت الـ200 مليون دولار؟«، جريدة »الأخبار«، 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.
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التلامــذة.  

ولا شــكّ بــأنّ انهيــار أســقف المــدارس  تترتــب عليــه مــآسٍ إنســانية، يــذوي وقعهــا عمومــاً وللأســف خــال يومــن، 

ولكــن ثمـّـة اختــالات في البنــى التحتيــة تشــكّل معانــاة يوميــة،  خاصّــة في مــدارس القــرى والضواحــي التــي تعــاني 

غيــاب التدفئــة شــتاءً وغيــاب  التهويــة والتبريــد. وبعضهــا غــر ممــدود بشــبكة الميــاه، كــا تشــهد انقطاعــاً تامــاً 

للتيــار الكهربــائي. لفّــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورة لصــف مظلــم مــن مدرســة رســمية شــالية في شــتاء 

2020، حيــث أشــعلت شــموع والتلامــذة يتابعــون الــرح، ولا التفاتــة مــن وزارة التربيــة. كانــت الــوزارة حينــذاك 

منشــغلة بـ»تطويــر المناهــج الدراســية«، والتــي لم تلحــظ ســوى تعديــات هامشــية منــذ 1998. 

الجامعة والمدارس الرسمية: تقاطعات وفوارق 

بــدأت محــاولات إنشــاء التعليــم الرســمي في لبنــان عــام 1838، والهــدف كان إعــداد جهــاز إداري مــدربّ يكــون 

أداة للإصــاح الإداري في الســلطنة العثمانيــة6. وبحلــول نحــو 150 عامــاً عــى تأســيس المدرســة الرســمية، لا تحيــد 

ــا  ــاد في توليّه ــبهات الفس ــاد وش ــفافية والفس ــاب الش ــوي وغي ــاس الإداري والرؤي ــن الإف ــة ع ــات اللبناني الحكوم

التعليــم الرســمي، فــا ينطبــق عــى المــدارس يسُتنســخ تقريبــاً عــى الجامعــة اللبنانيــة، وهــي الجامعــة الوطنيّــة 

التــي تأسســت في 1951. إلّ أنّ نتائــج هــذا الأداء تحمــل فــوارق:

يحفّــز انهيــار معاشــات »الجامعــة اللبنانيــة« نزيــف الطاقــم التعليمــي بعدمــا اتجّــه نحــو 600 أســتاذ 

ــة في  ــات العلمي ــن الاختصاص ــم م ــال 2022-2023 و2021-2022، وأكثره ــاك خ ــرك الم ــرغ  إلى ت متف

ــن  ــام ع ــة  والإع ــب والصح ــا الط ــدة منه ــات عدي ــت كلي ــة، وأعلن ــات والمعلوماتي ــة والرياضي الهندس

ــي الإجــازة والماســر. شــواغر في مرحلت

انهيــار التعليــم الرســمي شــامل وفــادح، مــا خــا بعــض المــدارس التــي تبــذل مجهــوداً ذاتيــاً للنهــوض، ومــن أهــمّ 

مدلولاتــه، تلامذتهــا الذيــن يتصــدرون الشــهادات الرســمية، ويعــود حيّــز مــن الأمــر إلى انتــاء معظمهــم  إلى قــرى 

وبلــدات أطــراف خاصّــة في الجنــوب، فيتخــذون العلــم ســبيلاً للتميــز وقهــر الظــروف الصعبــة. كــا تســيطر عــى 

هــذه المناطــق مجموعــات حزبيــة تجــد التعليــم ســلمّاً للارتقــاء الاجتماعــي بمواجهــة روايــة ذاتيــة مســيطِرة عــن 

ــا تطلــق يــداً صارمــة وفعّالــة عــى هــذه  الحرمــان والمظلوميــة القائمــن عــى أســاس طائفــي، ويمكــن القــول أنهّ

المــدارس.

مــن ناحيــة أخــرى، تحافــظ الجامعــة اللبنانيــة على مســتوى لائــق في الشــهادات التي لا تــزال مرغوبــة في الجامعات 

ومراكــز البحــوث العريقــة في أوروبــا وأمريــكا والملفــت أنـّـه وفــق تصنيــف  QS 20247 بمــؤشر الســمعة الأكاديميــة، 

والــذي يعطــي الــوزن الأعــى بــن المــؤشرات، حلّــت الجامعــة اللبنانيــة  في المرتبــة 364 عالميــاً في 2023، متقدمــة 

6  كرستين عوض، »لبنان وما يقدمه في تطوير النظام التعليمي )الجزء السابع(«، موقع »أهرام كندا«، 14 حزيران/يونيو 2019.

7  شادي خوندي، »تصنيف الجامعات: »الأميركية« تتقدم.. و»اللبنانية« تتفوق رغم  الإهمال«، جريدة »المدن«، 3 تموز/يوليو 2023.
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74 درجــة عــن تصنيــف العــام الســابق.

ــة الجامعــة هــي قضيتّهــم لمنــع  ــاك أســاتذة يعتــرون أنّ قضي ــاً »هن ــق قائ ــة  الإعــام يعلّ أســتاذ متفــرغ في كلي

ــد«. ــم المزي ــد منهــار وعاجــز عــن تقدي انهيارهــا بشــكل كلّي، مــع الإدراك أنّ البل

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــة، إزاء كلّ التحدي ــة اللبناني ــن في الجامع ــم الرص ــتمرار التعلي ــن اس ــؤال ع ــرح الس ــا يطُ وهن

وتخــصّ بشــكل مبــاشر الأســاتذة الذيــن تدهــورت معاشــاتهم الشــهرية8 إلى معــدل 150 دولاراً أمريكيـّـاً، ويتقــاضى 

ــة  ــده حمل ــاً ينش ــة طمُوح ــة اللبناني ــرغ في الجامع ــن كان التف ــوالي 100 دولار. في ح ــاً ح ــرغ حديث ــتاذ المتف الأس

الدكتــوراه، براتــب شــهري يقــارب 3 آلاف دولار قبــل 1983 والأزمــة الاقتصاديــة الطاحنــة  التــي  أعقبــت خــروج 

منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان، ومعهــا ميزانياتهــا الكبــرة المودعــة في البنــوك والتــي تــرف يوميــاً في 

البــاد..

ــرغ  إلى  ــتاذ متف ــو 600 أس ــه نح ــا اتجّ ــي بعدم ــم التعليم ــف الطاق ــة« نزي ــات »اللبناني ــار معاش ــز انهي ويحفّ

ــات  ــة والرياضي ــة في الهندس ــات العلمي ــن التخصص ــم م ــال 2022-2023 و2021-2022، وأكثره ــاك خ ــرك الم ت

والمعلوماتيــة، وأعلنــت كليــات عديــدة منهــا الطــب والصحــة  والإعــام عــن شــواغر في مرحلتــي الإجــازة والماســر.

الخاص أيضاً معنيّ

ــة  ــات التعليمي ــة المؤسس ــول ديموم ــري المجه ــام، ويع ــال الع ــان بالانح ــم في لبن ــة للتعلي ــة الحالي ــع الحقب تنطب

ــول،  ــة والحل ــة بانعــدام السياســة والرؤي ــك السياســات الحكوميّ ــد، في ظــلّ تمسّ ــي تحافــظ عــى مســتوى جيّ الت

والاعتماديـّـة عــى المانحــن الخارجيــن، معطوفــة عــى إعفــاء النّفــس مــن تطويــر المناهــج التــي أكل عليهــا الدهــر 

وشرب، وبقيــت رهــن التجاذبــات السياســية،  خاصّــةً في برنامــج التربيــة الوطنيــة وكتــاب التاريــخ الــذي لم يتُفّــق 

عليــه فبقــي حبيــس حقبــة اســتقلال لبنــان )1943( ومــا قبلهــا.

ــدان التعليمــي، حيــث أضّر تهــاوي المدرســة  ــكل المي ــار والمدمــاك ل ــم الرســمي هــو المعي ــد أنّ التعلي ومــن المؤكّ

ــن  ــات ب ــر مــدارس خاصــة كالفطري ــم الرســمي أدى إلى تكاث الرســمية بالمدرســة الخاصــة. فتراجــع جــودة التعلي

عامــي 2000 و2010، مســتغلة ســمعة التعليــم الخــاص في لبنــان. ومســتوى هــذه المــدارس الطارئــة رديء بطابــع 

تجــاري اســتقطب أبنــاء الطبقــة الوســطى. 

كــا يحــي لبنــان نحــو 48 جامعــة ومعهــداً خاصــاً، وعددهــا ضخــم بالنســبة  إلى حجــم البلــد، والجــادّ والمطابــق 

ــة  ــات إلى الجامع ــلل الأزم ــن تس ــتفادت م ــة اس ــد، والبقي ــع الي ــدده أصاب ــى ع ــة لا يتخط ــر العالمي ــا للمعاي منه

اللبنانيّــة التــي نخرتهــا التوظيفــات الطائفيــة مثــل مختلــف المؤسســات الرســمية، وســلكت مســاراً تجاريــاً يصــبّ في 

مصلحــة رجــال أعــال وقــوى سياســية.

8  بتول بزيّ، »رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية »كارثية«... هجرة أو استقالات أو العمل بـ150 دولاراً فقط«، جريدة »النهار«، 29 آذار/مارس 2023.
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دور الطوائف

ــاً في  ــل تركــتْ أعطاب ــاس، ب ــة للقي ــه القابل ــه وغايات ــم بذات ــان في التعلي لا تنحــر تبعــات انحــال التعليــم في لبن

تــراث مــن التقدّميــة التعليميــة اللامعــة، وهــذا امتيــاز غــر مجــاني راكمــه لبنــان وبــدأه مــع عــودة الرهبــان ممــن 

تعلمــوا في المدرســة المارونيــة في رومــا وأسســوا أول مدرســة مارونيــة في جبــة بــري عــام 1624 9. وحافــظ لبنــان 

عــى ســرورة التطــور حتــى شــكّل التعليــم مرفقــاً تأسيســياً لعلّــه الوحيــد في البــاد. 

ويصــحّ مطالعــة الواقــع المنحــلّ في ضــوء ارتــداد رجعــيّ للتعدديــة الدينيــة في لبنــان، فهــي كانــت محفّــزاً لنشــوء 

أولى المــدارس في لبنــان عــى صعيــد المنطقــة العربيّــة، في خضــم تنافــس عالمــي بــن الــدول الكــرى، وتنافــس محــي 

ــكا  ــا وأمري ــب: فرنســا وإيطالي ــم الأجان ــن اســتقطبوا مؤسســات حلفائه ــا، الذي ــة وزعمائه ــف اللبناني ــن الطوائ ب

وبريطانيــا وروســيا، فتلاحقــت البعثــات التبشــرية الكاثوليكيــة والبروتســتانتية والكبوشــية واليســوعية والعازاريــة، 

ودخــل الأرثوذكــس لاحقــاً المشــهد، وهــي حركــة ميــزت القــرن التاســع عــر في لبنــان، الــذي منــه تفرّعــت هــذه  

الإرســاليات إلى ســوريا وفلســطين، وشــجعت اللبنانيــن عــى إنشــاء الإرســاليات الوطنيــة. وفي مــدار هــذه الوثبــة 

ــر  ــج الن ــرت الآداب، وتوهّ ــان، وازده ــن لبن ــا م ــمّ رواده ــة، وأه ــة الحديث ــة العربي ــورت النهض ــة تبل التعليمي

والصحافــة. 

ــية  ــة الفرنس ــارات اللغوي ــل المه ــرية في صق ــذور التبش ــات ذات الج ــذه المؤسس ــل ه ــر بفض ــمّ التذك ــن المه وم

ــات  ــدارس البعث ــب م ــات إلى جان ــذه المؤسس ــزال ه ــن. ولا ت ــاً للبناني ــالاً قيّ ــكل رأس ــي تش ــة والت والانجليزي

ــن. ــة المتعلم ــرّج نخب ــة تخُ العلماني

الاعتبــار الطائفــي في لبنــان نقــل نفســه مــن المنافســة في التعليــم إلى اســتنزاف التعليــم بالمحاصصــات 

ذات الطابــع الطائفــي، وفــق اتفــاق ضمنــي عــى فســاد مشــرك أطــاح تدريجيــاً بهــذا القطــاع.

غــر أنّ الاعتبــار الطائفــي في لبنــان نقــل نفســه مــن المنافســة في التعليــم إلى اســتنزاف التعليــم بالمحاصصــات ذات 

الطابــع الطائفــي، وفــق اتفــاق ضمنــي عــى فســاد مشــرك أطــاح تدريجيــاً بهــذا القطــاع.

ــة سياســية  ــاه منظوم ــم ترع ــا أنّ التعلي ــة النفــق، طالم ــار؟ لا ضــوء في نهاي ــا يفســده الانهي ــم م هــل يمكــن ترمي

ــار المــدرسي عــى  ــدادات الانهي راســخة في جذورهــا وفســادها. والمنتظــر أنّ تكــون الســنوات القادمــة حقــاً لارت

ــا  ــر هن ــادي(. يح ــي والاقتص ــن العم ــل البعدي ــان )دون تجاه ــة في لبن ــة والقيميّ ــة والثقافي ــد الاجتماعي الصع

دوركهايــم10 كي لا ننــى أنّ المدرســة ليســت مكانــاً أو »مقــراًّ« فحســب، بــل إنهّــا أيضــاً »وســط أخلاقــي« بامتيــاز.

9  »التعليم في لبنان والمشرق«، برنامج »أجراس المشرق«، قناة »الميادين«، 14 كانون الأول/ديسمبر 2019.

10   مارسيل فورنييه، »إميل دوركهايم )1917-1858(«، ترجمة فاطمة الزهراء أرزويل، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2021، ص. 998.
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محمد رامي عبد المولى

كاتب وباحث من تونس، من فريق »السفير العربي«

65 عاماً بعد تأسيسها: هل ذوت المدرسة العمومية 
التونسية؟

بعد 60 عاماً من إرساء أسس التعليم العالي الرسمي في تونس، وصلنا إلى حصيلة 

جيدة على المستوى الكمي لكنها متذبذبة على المستوى النوعي، كما  أن هناك 

تفاوتات كبيرة كرّست  أوجهاً متعددة ومزمنة من اللاعدالة. هناك  153 مؤسسة 

- تقع في محافظات  المؤسسات  المئة من مجموع  75 في  أكثر من  أي   - جامعية 

تطلّ على البحر، وهي  المحافظات »المرفّهة« في الجهة الشرقية للبلاد.

لا عدالة في توزيع الثروة والموارد والخدمات والبنى التحتية، وهذا ينطبق على التعليم.
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»عندمــا كنــا نصــل إلى المدرســة في الســاعات الأولى مــن الصبــاح الباكــر والبــارد، كانــت الإدارة تــوزِّع علينــا الحليــب 

ــة كانــت  الســاخن والخبــز.. أغلبنــا أبنــاء فقــراء ولم يكــن فطــور الصبــاح في بيوتنــا روتينــاً مقدســاً.. والــدتي الأميّ

تحــرص، عــى الرغــم مــن ضيــق الحــال، عــى أن يكــون لــكل واحــد مــن أبنائهــا  حــذاءٌ جديــدٌ وبذلــة لائقــة مطلــع 

كل ســنة دراســية.. المدرســة كانــت أيضــاً تــوزِّع إعانــات متنوعــة عــى أبنــاء الفقــراء.. وبخــاف ســاعات الــدرس 

ــود،  ــني تونســيون، مســلمون ويه ــة.. درسّ ــداركُ مجاني ــاً ســاعات تَ ــا يومي ــت المدرســة تخصــص لن ــة كان النظامي

وفرنســيون وبلجيكيــون.. وباســتثناء حصــص اللغــة والآداب العربيــة والتربيــة الإســامية، درســت كل شيء تقريبــاً 

ــا نــردد كثــراً قبــل أن نطلــب منهــم ثمــن كــراّس أو  ــا »صنايعيــة« وفلاحــون صغــار، كن بالفرنســية.. أغلــب آبائن

محــرة.. لــولا الاســتقلال ومجانيــة التعليــم لمــا  كانــت حالنــا  لتفــرق كثــراً عــن أحــوال آبائنــا.. كان هنــاك معهــد 

ــب  ــا.. كان يتوج ــة في مدينتن ــاك جامع ــن هن ــة لم تك ــة الثانوي ــتُ المرحل ــا أنهي ــة، وعندم ــد في المدين ــوي وحي ثان

الذهــاب إلى العاصمــة.. فضّلــتُ الانطــاق في حيــاتي المهنيــة  وكثــرٌ مــن أبنــاء جيــي فعلــوا مثــي.. أردنــا أن نعــوِّض 

مــا حُرمنــا منــه وأن نســاعد عائلاتنــا..«. 

هــذا بعــض مــا يتذكــره والــدي مــن مســاره التعليمــي. دخــل أبي المدرســة الابتدائيــة في 1958 وتخرجــتُ أنــا  في 

ــه شــبه معطــوب:  ــاء جيل ــدي وأبن ــه وال ــذي ركب الجامعــة ســنة 2008. لكننــي وجــدتُ »المصعــد الاجتماعــي« ال

أصبــح بطيئــاً جــداً ولا يقــوى عــى حمــل إلا بضعــة أشــخاص، ونــادراً مــا يصــل بهــم إلى الأدوار العليــا.  وكانــت حالي 

أفضــل مــن حــال أختــي الصغــرى التــي تخرجــت ســنة 2018 ووجــدت »المصعــد« عالقــاً تمامــاً بعــد أن قــررت 

الدولــة التونســية تجميــد التوظيــف في القطــاع العمومــي تطبيقــاً للوصفــات الســحرية لصنــدوق النقــد الــدولي. 

ــر رعايــة وتكوينــاً لائقــن، ولا تســتحق مصاريــف  في الســنة نفســها كنــت أبحــث لابنتــي عــن روضــة أطفــال توفِّ

التســجيل والدراســة فيهــا قرضــاً بنكيــاً، علــاً أن والــدتي كانــت قــد درســت في الســتينيات مجانــاً في روضــة أطفــال 

عموميــة. 

وهــذا بعــض مــن مســرة عائلــة تونســية مــن الطبقــة الوســطى مــع التعليــم العمومــي الــذي لطالمــا اعتــره حــكام 

تونــس مفخــرة البــاد، لكــنّ حالــه اليــوم لا  تــرّ الخاطــر أبــداً. نســتعرض فيــا يــي بعــض المعطيــات والأرقــام 

التــي قــد تســاعدنا عــى فهــم ظــروف نشــأة المدرســة التونســية وتطورهــا وتقهقرهــا. 

التعليم ما قبل الجامعي: جهود هائلة وتخبط أيديولوجي

اســتقلتّ تونــس في 1956 وكان التعليــم مــن  أشــد أولويــات الحــكام الجــدد. لم يبــدأ المشــوار مــن الصفــر لكنــه لم 

يكــن بعيــداً عنــه كثــراً: نســبة الأميــة لــدى التونســيين كانــت تبلــغ حــوالي 85 في المئــة، وعــدد المعاهــد الثانويــة 

في كامــل أرجــاء البــاد لا يتجــاوز عــدد أصابــع اليديــن، ولم يكــن عــدد المدرسّــن بمختلــف مســتوياتهم يتجــاوز 

ــب التعامــل مــع فــوضى الأنظمــة التعليميــة: مــدارس فرنســية، وتعليــم فرانكــو - أراب، ومــدارس  الألفــن. كــا توجَّ

قرآنيــة، وتعليــم عــري في »الصادقيــة«، وتعليــم زيتــوني، ومــدارس يهوديــة، إلــخ. 

ــام  ــع النظ ــاط م ــكّ الارتب ــم وف ــة« التعلي ــه »تونس ــامل هدف ــاح ش ــروع إص ــة م ــة صياغ ــة الفتي ــررت الدول ق

ــس  ــب الرئي ــى مكت ــان للإصــاح ع ــعَ مشروع ــنة 1958 وُضِ ــع س ــه. مطل ــده وتعميم ــي، وتوحي ــي الفرن التعليم

بورقيبــة. الأول قدّمــه فريــق وزيــر التربيــة آنــذاك محمــد الأمــن الشــابّ والثــاني قدمــه محمــود المســعدي أحــد 
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أشــهر رجــال الفكــر والأدب في تاريــخ تونــس. ولــن اشــرك المشروعــان في الســعي إلى بنــاء نظــام تربــوي عــري 

ــم  ــدرج في تعمي ــل الت ــر الشــابّ كان يفضِّ ــق الوزي ــن. فري ــن الرؤيت ــة ب ــات جوهري ــاك خلاف ــإن هن ــل، ف ومتكام

التعليــم نظــراً لمحدوديــة الإمكانيــات الماديــة والبشريــة وحرصــاً عــى الجــودة، وكان أحــرص عــى إعــاء مكانــة 

ــة الإســامية. أمــا مــروع  ــة العربي ــة واضحــة بالهوي ــاء عناي ــة عــى حســاب اللغــة الفرنســية وإي اللغــة العربي

ــم، وعــدم القطــع مــع اللغــة الفرنســية واعتمادهــا  ــع والشــامل للتعلي ــم السري ــادي بالتعمي المســعدي فــكان ين

ــدور.  ــك ال ــة لذل ــل اللغــة العربي ــة في انتظــار تأهي ــذ الســنة الأولى الابتدائي ــم أساســية من كلغــة تعلّ

ــاً للشــابي. وفي الســنة  ــو 1958 خلف ــار/ ماي ــة في أي ــراً للتربي ــنّ المســعدي وزي ــاني وع ــة المــروع الث ــار بورقيب اخت

نفســها ألغــى التعليــم الدينــي والأوقــاف والقضــاء الشرعــي. وكان اختيــاراً متســقاً مــع أفــكاره ومشروعــه 

المجتمعــي. بورقيبــة الــذي عُــرف عنــه إعجابــه بكــال أتاتــورك وسياســاته، وتأثــره بـــ »اليعقوبيــة« وأفــكار رجالات 

ــذي ســيمكّنه مــن فــرض  ــرى في النظــام التعليمــي جيشــه الجمهــوري ال ــة« الفرنســية، كان ي ــة الثالث »الجمهوري

ــابات  ــا والحس ــل الأيديولوجي ــور«. ثق ــات إلى الن ــن »الظل ــي م ــع التون ــراج المجتم ــة« وإخ ــكاره »الحداثي أف

ــوم.  ــي إلى حــد الي ــوي التون ــا النظــام الترب ــي عرفه ــاً عــى كل الإصلاحــات الت السياســية ســيظل طاغي

في أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، بــدأ الإجهــاد يظهــر عــى التعليــم في تونــس مــع تزايــد نســب الفشــل 

المــدرسي والانقطــاع عــن الدراســة وعــدم تــواؤم البرامــج المدرســية مــع التطــورات الحاصلــة في العــالم. كــا عاشــت 

تونــس أزمــة سياســية اقتصاديــة انتهــت بانقــاب الجــرال »بــن عــي« عــى الرئيــس بورقيبــة في 1987. دخــل بــن 

عــي منــذ ســنة 1990 في صراع عنيــف مــع الإســاميين، وكان النظــام التربــوي أحــد الأســلحة التــي اســتعملت في 

المعركــة. في 1991 تــم اعتــاد »إصــاح تربــوي« جديــد قــاده الوزيــر محمــد الــرفي. ألغــي التكويــن المهنــي مــن 

النظــام التربــوي ليصبــح جســاً مســتقلاً بذاتــه يتبــع وزارة التشــغيل، وفرضــت إجباريــة الدراســة إلى حــد ســن 

الـــ12. كــا أقــر تعريــب المــواد العلميــة طيلــة مرحلــة التعليــم الأســاسي وإدخــال اللغــة الإنجليزيــة تدريجيــاً، لكــن 

مــع »إعــادة الاعتبــار« للغــة الفرنســية في الســنوات الأولى مــن الدراســة. وتــم أيضــاً فصــل التربيــة المدنيــة عــن 

التربيــة الإســامية. 

طيلــة فــرة الاحتــال الفرنــي لتونــس، لم يتــم تأســيس إلا مؤسســة جامعيــة واحــدة: »معهــد الدراســات 

العليــا بتونــس« الــذي أحُــدِث ســنة 1945 وكان ملحقــاً بأكاديميــة باريــس. أغلــب طلبتــه لم يكونــوا مــن 

التونســيين وإنمــا مــن الفرنســيين، وظــل المعهــد موجــوداً حتــى بعــد نهايــة الاحتــال الفرنــي، ولم تقــع 

ــنة  ــس« في س ــة تون ــداث »جامع ــي في 1958، وإح ــاح التعليم ــد الإص ــل إلا بع ــكل كام ــته« بش »تونس

.1960

ــون  ــر »القان ــداً ع ــاً جدي ــاً تربوي ــة إصلاح ــدت وزارة التربي ــي 2002 اعتم ــاً. فف ــرفي« طوي ــر »إصــاح ال لم يعمِّ

التوجيهــي للتربيــة والتعليــم المــدرسي« واعتبرتــه القاعــدة التــي ســتبُنى فوقهــا »مدرســة الغــد«. وأبــرز مــا جــاء 

بــه هــذا الإصــاح تمديــد إجباريــة التعليــم إلى ســن الـــ 16، ومنــذ 2002 لم تعــرف البــاد إصلاحــاً تعليميــاً واســع 

النطــاق. 
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المعطيات الرقمية

اليــوم تبلــغ نســب التمــدرس 99.1 في المئــة لــدى الأطفــال مــن الفئــة العمريــة 6 - 11 ســنة، و95.4 في المئــة لــدى 

فئــة 12 - 16 ســنة. في العــودة المدرســية 2022 - 2023 اســتقبلت 6129 مؤسســة تربويــة عموميــة حــوالي مليونــن 

ومئتــي ألــف تلميــذ يدرِّســهم أكــر مــن 151 ألــف مدرِّســة ومــدرِّس. مجانيــة التعليــم وإجباريتــه وحــرص الدولــة 

عــى تعليــم البنــات جعــل الأرقــام تتقــارب بــن الجنســن، بــل وتميــل إلى صالــح الإنــاث في عــدة مســتويات. في 

الابتــدائي هنــاك 92 فتــاة مقابــل كل 100 ولــد، وابتــداءً مــن المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الأســاسي )الإعداديــات( 

تتغــر النســب فنجــد 117 فتــاة مقابــل كل 100 ولــد. 69 في المئــة مــن الفتيــات يجتــزن الســنة التاســعة أســاسي 

ــم  ــة ينهــن التعلي ــان، و61 في المئ ــدى الفتي ــة ل ــوي، في حــن لا تتجــاوز النســبة 50 في المئ ــم الثان ــن التعلي ويدخل

الثانــوي مقابــل 45 في المئــة مــن الذكــور. عــى المســتوى المهنــي، هنــاك تفــوق للنســاء في كل مســتويات التعليــم: 

ــي  ــتاذ في مرحلت ــل كل 100 أس ــتاذة مقاب ــة، و110 أس ــة الابتدائي ــم في المرحل ــل كل  100 معل ــة مقاب 130 معلم

الإعــدادي والثانــوي. 

الفوارق بين الأرياف والمدن

ــات،  ــن المحافظ ــاوت ب ــن التف ــكال م ــدة أش ــول ع ــق ح ــب حقائ ــب ألّ تحج ــة  يج ــب العالي ــذه النس ــن ه لك

وحتــى داخــل المحافظــة الواحــدة )وســط حضري/ريفــي(. ترتيــب المحافظــات حســب نســبة النجــاح في امتحــان 

ــة الأولى  ــي( المرتب ــس )وســط شرق ــة صفاق ــر ولاي ــس. تحتك ــي في تون ــاوت التعليم ــة للتف ــرآة صافي ــا م الباكالوري

ــاحل  ــة الس ــن منطق ــل م ــى الأق ــان ع ــس الأولى محافظت ــب الخم ــا في المرات ــم تليه ــاً ث ــن 50 عام ــر م ــذ أك من

)سوســة والمنســتير والمهديــة، وســط شرقــي( وعــى الأقــل محافظــة مــن إقليــم تونــس الكــرى )العاصمــة ومنوبــة 

وأريانــة وبــن عــروس، الشــال الشرقــي(، وفي المراتــب المتوســطة نجــد محافظــات مــن الشــال والوســط الشرقيــن 

)نابــل، بنــزرت، زغــوان، قابــس، مدْنــن(، أمــا المراتــب المتدنيــة فهــي »حكــر« عــى المحافظــات الداخليــة الغربيــة 

ــا منــذ الســبعينيات للتأكــد مــن  مــن الشــال إلى الجنــوب. بالإمــكان مراجعــة نتائــج أي دورة ســنوية للباكالوري

ــا زادت حظــوظ  ــرب إلى الســواحل كل ــتَ أق ــا كن ــوي. كل ــت خاصــة في قســمه العل ــب شــبه ثاب أن هــذا الترتي

ــروة والمــوارد  ــع ال ــة في  توزي ــة تونــس الكــرى - وجــزء هــام مــن دول الجنــوب - هــي اللاعدال نجاحــك، معضل

والخدمــات والبنــى التحتيــة، وهــذا ينطبــق عــى التعليــم. حتــى في المحافظــة »المحظوظــة« نفســها لا يخلــو الأمــر 

مــن تفاوتــات واضحــة. أرقــام المعهــد الوطنــي للإحصــاء الصــادرة في 2018، توضــح أنــه كلــا انتقلنــا إلى مرحلــة 

تعليميــة أعــى كلــا ظهــر التفــاوت بــن الوســطين الحــري والريفــي جليــاً: 97.2  في المئــة مــن تلاميــذ الوســط 

الحــري ينهــون المرحلــة الابتدائيــة مقابــل 90  في المئــة في الوســط الريفــي، وفي المرحلــة الإعداديــة تصبــح النســبة 

81.7 مقابــل 59.2، أمــا في التعليــم الثانــوي فالنســبة هــي 57  في المئــة مقابــل 29.6. 

هــذه الأرقــام تعكــس مجهــودات كبــرة في تعميــم التعليــم. لكــن، عــى المســتوى النوعــي كانــت هنــاك فــرات مــن 

الصعــود وفــرات مــن الركــود، والآن مرحلــة تقهقــر متعــددة الأوجــه. 
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ــى المؤسســات  ــي ع ــاق العموم ــى تراجــع الإنف ــادي، بمعن ــس م ــم في تون ــة التعلي ــاد الرئيســية في أزم أحــد الأبع

التربويــة، وهــذا ينعكــس بالطبــع عــى أجــور مختلــف مكونــات الأسرة التربوية وأشــكال تشــغيلها وجــودة تكوينها،  

وحــال البنــى التحتيــة والتجهيــزات، والأدوات التعليميــة، ونفقــات صيانتهــا، وتجديدهــا. نقــص الإنفــاق العمومــي 

خلــق أيضــاً توتــراً في العلاقــة بــن مختلــف الفاعلــن في العمليــة التربويــة. خــال الســنوات العــر الأخــرة لم تخــلُ 

ســنة دراســية مــن إضرابــات وتحــركات احتجاجيــة لنقابــات المدرسّــن اســتمر بعضهــا لأشــهر. 

ــن  ــاوت ب ــن التف ــكال م ــدة أش ــول ع ــق ح ــب حقائ ــب ألّ تحج ــدرس  يج ــن التم ــة م ــب العالي النس

المحافظــات، وحتــى داخــل المحافظــة الواحــدة )وســط حــري / ريفــي(. ترتيــب المحافظــات حســب 

ــس. ــي في تون ــاوت التعليم ــة للتف ــرآة صافي ــا م ــان الباكالوري ــاح في امتح ــبة النج نس

معضلــة البطالــة لــدى حامــي الشــهادات الجامعيــة تلقــي بظلالهــا عــى المراحــل التعليميــة الســابقة للجامعــة، 

وتخلــق نوعــاً مــن الســباق المحمــوم لصناعــة »ســوبر« تلميــذ منــذ ســن الخامســة يمكنــه الوصــول فيــا بعــد إلى  

واحــدٍ مــن الاختصاصــات »المرموقــة« وذات التشــغيلية العاليــة. 

أقــرتّ الدولــة التونســية مجانيــة التعليــم العــالي، وجملــة الإجــراءات والمؤسســات منــذ الســنوات الأولى 

ــة  ــح مالي ــوم منخفــض جــداً، من ــة بمعل ــر ســكناً للطلب ــة توفِّ ــور الجامعــة التونســية: مــدن جامعي لظه

شــهرية للطلبــة، مطاعــم جامعيــة تقــدم الطعــام للطلبــة مقابــل تعريفــة رمزيــة، إلــخ. وعــى الرغــم مــن 

ــزات، ظلــت الجامعــة التونســية إلى أواخــر الثمانينيــات نخبويــة. كل هــذه المحفِّ

في العقــد الأخــر، صــار هنــاك هــوس حقيقــي بالتفــوق لــدى أوليــاء أمــور التلاميــذ، خاصــة مــن أبنــاء الطبقــات 

الوســطى. ينفقــون أمــوالاً طائلــة - وإن اســتلزم الأمــر الاســتدانة وبيــع ممتلــكات - لتســجيل أبنائهــم في مؤسســات 

ــة. خــال الســنة الدراســية 2012-2013 كان عــدد مؤسســات التعليــم الابتــدائي  تربويــة خاصــة، تونســية وأجنبي

ــة 299  ــد الخاص ــة والمعاه ــدارس الإعدادي ــدد الم ــن كان ع ــذاً، في ح ــا 33732 تلمي ــة يرتاده ــاص 155 مؤسس الخ

ــة  ــة الخاص ــات الابتدائي ــدد المؤسس ــغ ع ــد بل ــية 2022-2023 فق ــنة الدراس ــا في الس ــذاً. أم ــا 63784 تلمي يرتاده

ــا  ــدرس به ــوي خــاص ي ــدادي وثان ــم إع ــذاً، و511 مؤسســة تعلي ــا لـــ 121579 تلمي ــدّم خدماته 669 مدرســة تق

102574 تلميــذاً. ولا يتوقــف الأمــر عنــد التعليــم الخــاص، فهنــاك أيضــاً المراكــز الأجنبيــة لتعليــم اللغــات والدروس 

الخصوصيــة، ودورات »تنميــة الــذكاء والمهــارات«. وســط هــذا »الــراع مــن أجــل البقــاء« تفقد المدرســة التونســية 

بسرعــة دورهــا في ضــان حــد أدنى مــن تســاوي الحظــوظ، وتقليــص الفــوارق الطبقيــة والجهويــة. 
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ــم الثانــوي يجــدون أنفســهم أمــام  ــة ســتينيات القــرن الفائــت، كان أغلــب الناجحــن في إنهــاء التعلي حتــى بداي

اختيــارات محــدودة، فإمــا الاكتفــاء والخــروج إلى ســوق الشــغل أو مواصلــة التعليــم في جامعــات خــارج البــاد، في 

فرنســا أساســاً، وبدرجــة أقــل في جامعــات المــرق العــربي. طيلــة فــرة الاحتــال الفرنــي لتونــس، لم يتــم تأســيس 

إلا مؤسســة جامعيــة واحــدة: »معهــد الدراســات العليــا بتونــس« الــذي أحُــدث ســنة 1945 وكان ملحقــاً بأكاديميــة 

باريــس. أغلــب طلبتــه لم يكونــوا مــن التونســيين وإنمــا مــن الفرنســيين، وظــل المعهــد موجــوداً حتــى بعــد نهايــة 

الاحتــال الفرنــي، ولم تقــع »تونســته« بشــكل كامــل إلا بعــد الإصــاح التعليمــي في 1958، وإحــداث »جامعــة 

تونــس« في ســنة 1960. 

تبلــغ نســب التمــدرس 99.1 في المئــة لــدى الأطفــال مــن الفئــة العمريــة 6 - 11 ســنة، و95.4 في المئــة 

ــوالي  ــة ح ــة عمومي ــة تربوي ــتقبلت 6129 مؤسس ــام 2022-2023، اس ــنة. في الع ــة 12 - 16 س ــدى فئ ل

ســة ومــدرِّس. مجانيــة التعليــم وإجباريته  ســهم أكثر مــن 151 ألف مدرِّ مليونــن ومئتــي ألــف تلميــذ يدرِّ

وحــرص الدولــة عــى تعليــم البنــات جعــل الأرقــام تتقــارب بــن الجنســن، بــل وتميــل إلى صالــح الإنــاث 

في عــدة مســتويات.

ــداث  ــك شُع في إح ــد ذل ــس. بع ــة تون ــزة في العاصم ــة مترك ــات الجامعي ــت كل المؤسس ــنة 1973 كان ــى س حت

جامعــات في مــدن أخــرى عــى رأســها محافظــات صفاقــس وسوســة والمنســتير. لكــن نســق اللامركزيــة ظــل بطيئــاً، 

ــة في بضــع محافظــات ســاحلية. وهــذا التفــاوت  ــز أقطــاب جامعي ــم تركي وعــوض توســيع خارطــة الجامعــات ت

ســيبقى قائمــاً إلى اليــوم وانعكاســاته جليــة. 

ــة  ــن قراب ــرداً م ــة يتجــاوز 30 ف ــس في الجامع ــن للتدري ــدد التونســيين المؤهل ــاد لم يكــن ع ــا اســتقلت الب عندم

ثلاثــة ملايــن ونصــف المليــون تونــي/ة، واعتمــدت الدولــة في مرحلــة أولى بشــكل قــوي عــى المتعاونــن الأجانــب  

ــم  ــي/ة، ث ــم 290 فرن ــاً مــن بينه ــس في الجامعــة التونســية، ففــي ســنة 1971 كان عددهــم 314 متعاون للتدري

بــدأت الكفــة تميــل تدريجيــاً إلى صالــح التونســيين حتــى صــار عددهــم يتجــاوز 1000 مــدرسّ مطلــع الثمانينيــات 

الفائتــة. عــدد الطلبــة التونســيين شــهد هــو الآخــر نقلــة هائلــة: مــن 800 طالــب ســنة 1956 إلى أكــر مــن 30 ألــف 

طالــب مطلــع الثمانينيــات الفائتــة.

ــة التونســية مجانيــة التعليــم العــالي، وجملــة الإجــراءات والمؤسســات منــذ الســنوات الأولى لظهــور  أقــرتّ الدول

ــة،  ــة شــهرية للطلب ــح مالي ــوم منخفــض جــداً، من ــة بمعل ــر ســكناً للطلب ــة توفِّ ــدن جامعي ــة التونســية: م الجامع

ــزات،  مطاعــم جامعيــة تقــدم الطعــام للطلبــة مقابــل تعريفــة رمزيــة،  إلــخ. وعــى الرغــم مــن كل هــذه المحفِّ

ــيين  ــبة التونس ــت نس ــنة 1956 كان ــي س ــبياً، فف ــة نس ــات نخبوي ــر الثمانيني ــية إلى أواخ ــة التونس ــت الجامع ظل

المســجلين في الجامعــة تقــدر بـــ 0.06 في المئــة مــن إجــالي عــدد الســكان، ثــم أصبحــت 0.13 ســنة 1966 )2.5 

في المئــة مــن فئــة 19 - 24 ســنة( ولم تتجــاوز 0.55 ســنة 1984 )5 في المئــة مــن فئــة 19 - 24 ســنة(. بدايــة مــن 

أواســط التســعينيات بــدأت النســبة تتطــور بشــكل ملحــوظ فبلغــت 1.49 في المئــة ســنة 1997 )14 في المئــة مــن 
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فئــة 19 - 24 ســنة(، ثــم قفــزت إلى 3.45 ســنة 2009 )45 في المئــة مــن فئــة 19 - 24 ســنة(. ومنــذ تلــك الســنة 

ــة  ــة بطال ــرات أزم ــدى تأث ــذه إح ــنة 2016 )وه ــة س ــل إلى 2.34  في المئ ــاً لتص ــع تدريجي ــب بالتراج ــدأت النس ب

ــة(. ونســبة الرســوب كانــت مرتفعــة جــداً.  أصحــاب الشــهادات الجامعي

ــى  ــي ع ــاق العموم ــع الإنف ــى تراج ــادي، بمعن ــس م ــم في تون ــة التعلي ــية في أزم ــاد الرئيس ــد الأبع أح

ــة وأشــكال  ــات الأسرة التربوي ــع عــى أجــور مختلــف مكون ــة، وهــذا ينعكــس بالطب المؤسســات التربوي

تشــغيلها وجــودة تكوينهــا،  وحــال البنــى التحتيــة والتجهيــزات، والأدوات التعليميــة، ونفقــات صيانتهــا، 

ــا. وتجديده

ــم العــالي عــر  ــة تعتمــد سياســة »دمقرطــة« الوصــول إلى التعلي ــدأت الدول ــة ب ــذ أواســط التســعينيات الفائت من

ــي إلى  ــتوى جامع ــن مس ــال م ــات وشروط الانتق ــول في الجامع ــا والقب ــاز الباكالوري ــن شروط اجتي ــف م التخفي

ــعي إلى  ــدة والس ــة الجدي ــات الجامعي ــرات المؤسس ــاء ع ــتيعاب ببن ــة الاس ــع في طاق ــر الترفي ــك ع ــر، وكذل آخ

ــة،  ــج إيجابي ــة. وكــا كانــت لهــذه »الدمقرطــة« السريعــة نتائ ــة إلى الخارطــة الجامعي إدخــال محافظــات داخلي

فــإن انعكاســاتها الســلبية لم تكــن بالقليلــة: اكتظــاظ في الجامعــات، تــدنٍ في مســتوى تكويــن المتخرجــن، إحــداث 

ــخ. ــة،  إل ــة و/أو تشــغيلية حقيقي ــة  مــن غــر قيمــة معرفي مؤسســات ومســارات وشــهادات جامعي

حتــى ســنة 1973 كانــت كل المؤسســات الجامعيــة متركــزة في العاصمــة تونــس، لكــن نســق اللامركزيــة 

ظــل بطيئــاً. هنــاك 10 محافظــات مــن أصــل الـــ24 محافظــة يقــلّ فيهــا عــدد المؤسســات الجامعيــة عــن  

خمــس، وهنــاك في العاصمــة أكــر مــن 30 مؤسســة. وعــى ســبيل المقارنــة، هنــاك 17 معهــداً للدراســات 

التحضيريــة الهندســية في تونــس، منهــا 16 في محافظــات ســاحلية.

ــز الأكــر، أي فرصــة العثــور عــى عمــل لائــق أجــراً وظروفــاً فقــد انتكــس بشــكل كبــر. منــذ أواخــر   أمــا المحفّ

التســعينيات الفائتــة ظهــر في تونــس مــا يســمى ببطالــة حامــي الشــهادات العليــا. لم يكــن ســوق الشــغل التونــي 

ــر 2023  ــون الثاني/يناي ــن كل ســنة. في كان ــأ لاســتقبال عــرات آلاف الجامعي ــه مهي المحــدود في حجمــه وقطاعات

بلغــت نســبة البطالــة عــى المســتوى الوطنــي 15.6 في المئــة، حســب أرقــام المعهــد الوطنــي للإحصــاء، و24 في المئــة 

عنــد حامــي الشــهادات الجامعيــة. ولكــن وحتــى عندمــا أقــرت الدولــة »إصلاحــاً« شــاملاً للتعليــم العــالي في مطلــع 

الألفيــة الحاليــة، فــإن التغيــر كان شــكلياً واقتــر تقريبــاً عــى مراجعــة عــدد ســنوات الدراســة ونظــام التقييــم 

ومســميات الشــهادات. 

النساء

اســتفادت التونســيات مــن دمقرطــة التعليــم العــالي بشــكل كبــر واســتطعْن أن ينافســن الذكــور وحتــى التفــوق 

عليهــم، عدديــاً عــى الأقــل. في مختتــم الســنة الجامعيــة بلــغ عــدد المتخرجــن 51988 مــن بينهــم 36284 طالبــة. 
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ــة. التفــوق  ــاً مــن بينهــم 193168 طالب ــة 305635 طالب ــغ عــدد الطلب ــة 2022-2023 بل وخــال العــودة الجامعي

العــددي للإنــاث في الجامعــة لا يتُرجــم بالــرورة تفوقــاً في ســوق الشــغل، فــا زال هنــاك حضــور أقــوى للذكــور 

ــدى النســاء مــن حامــات الشــهادات  ــة ل ــأن نســبة البطال ــا ب ــة الأكــر تشــغيلية. ونذكــر هن في الشِــعب الجامعي

ل التونســيات تقدمــاً هائــاً: 11.000  الجامعيــة تفــوق 30 في المئــة. حتــى عــى مســتوى الإطــار التدريــي، تســجِّ

مدرسّــة مقابــل 11.700 مــدرسّ. لكــن يجــب مــرة أخــرى تنســيب الأمــور. كل مــا كانــت الدرجــة المهنيــة أعــى 

ــرأة في  ــاك 18 ام ــة( هن ــة وليســت صف ــي« )رتب ــتاذ جامع ــل كل 100 »أس ــة« للرجــال: مقاب ــادت »الغلب ــا ع كل

الرتبــة نفســها، ومقابــل كل 100 »أســتاذ محــاضر« هنــاك 36 أســتاذة محــاضِة، وتنقلــب النســب في الرتــب الأدنى، 

فهنــاك حــوالي 150 »أســتاذة مســاعدة« مقابــل كل 100 »أســتاذ مســاعد«. 

التفاوتات

ــدة عــى المســتوى  ــة جي ــا إلى حصيل ــم العــالي الرســمي في تونــس، وصلن بعــد 60 عامــاً مــن إرســاء أســس التعلي

الكمــي لكنهــا متذبذبــة عــى المســتوى النوعــي، كــا  أن هنــاك تفاوتــات كبــرة كرسّــت  أوجهــاً متعــددة ومزمنــة 

مــن اللاعدالــة.

اســتفادت التونســيات مــن دمقرطــة التعليــم العــالي بشــكل كبــر واســتطعْن أن ينافســن الذكــور وحتــى 

ــدد المتخرجــن  ــغ ع ــة 2019-2020 بل ــم الســنة الجامعي ــل. في مختت ــاً عــى الأق ــم، عددي ــوق عليه التف

ــت الدرجــة  ــا كان ــور. كل م ــرة أخــرى تنســيب الأم ــة. لكــن يجــب م ــم 36284 طالب ــن بينه 51988 م

المهنيــة أعــى كلــا عــادت »الغلبــة« للرجــال.

هنــاك أكــر مــن 203 مؤسســة تعليــم عــالي عمومــي في تونــس. تـُـرف وزارة التعليــم العــالي عــى أكــر مــن 170 

مؤسســة بشــكل كلّي والبقيــة بالشراكــة مــع وزارات أخــرى. 153 مؤسســة جامعيــة - أي أكــر مــن 75 في المئــة مــن 

مجمــوع المؤسســات - تقــع في محافظــات تطــلّ عــى البحــر أي في الجهــة الشرقيــة للبــاد. يضــمّ إقليــم تونــس 

، موزعــن عــى العاصمــة تونــس ومحافظــات  الكــرى وحــده )2.9 مليــون نســمة مــن جملــة 12 مليــون  تونــيٍّ

أريانــة ومنوبــة وبــن عــروس( 62 مؤسســة جامعيــة عموميّــة أي قرابــة الثلــث، منهــا 36 وحــدة في محافظــة تونــس 

فقــط. 

ــة الســابقة  ــة تلقــي بظلالهــا عــى المراحــل التعليمي ــة لــدى حامــي الشــهادات الجامعي ــة البطال معضل

ــه  ــذ ســن الخامســة، يمكن ــذ من ــق نوعــاً مــن الســباق المحمــوم لصناعــة »ســوبر« تلمي للجامعــة، وتخل

ــة. ــة« وذات التشــغيلية العالي ــن الاختصاصــات »المرموق ــد إلى  واحــد م ــا بع الوصــول في

مــن بــن 305 ألــف طالبـــ/ة مســجلين في الســنة الجامعيــة 2022-2023، حســب النــرة الإحصائيــة لــوزارة التعليــم 

العــالي، نجــد أن هنــاك 171 ألــف طالــب، أي 56 في المئــة، يدرســون في ثمــاني محافظــات )مــن جملــة 24 محافظــة(: 
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ــات  ــي محافظ ــس، وه ــتير وصفاق ــة والمنس ــل وسوس ــات ناب ــع ومحافظ ــرى الأرب ــس الك ــم تون ــات إقلي محافظ

يســكنها قرابــة 6 ملايــن فــرد أي 50 في المئــة مــن ســكان البــاد. هــذه المعادلــة تبــدو منطقيــة و»عادلــة« وحتــى 

إيجابيــة جــداً مقارنــة بالمعادلــة التــي كانــت قائمــة ســنة 1973: 100 في المئــة مــن الطلبــة التونســيين يدرســون في 

محافظــة واحــدة وهــي العاصمــة تونــس. لكــن الأمــور ليســت بمثــل هــذه البســاطة، فهــذا »التــوازن« الديمغــرافي 

يخفــي اختــالات كميــة ونوعيــة مؤثــرة جــداً.

هنــاك 10 محافظــات يقــلّ فيهــا عــدد المؤسســات الجامعيــة عــن  خمــس، و7 محافظــات توجــد  فيهــا مــا بــن 5 

و10 مؤسســات، و5 محافظــات بــن 11 وعشريــن مؤسســة، محافظــة واحــدة أكــر مــن 20 مؤسســة )صفاقــس( 

ومحافظــة واحــدة أكــر مــن 30 مؤسســة )العاصمــة تونــس(. وعــى ســبيل المقارنــة، هنــاك 17 معهــداً للدراســات 

ــة الهندســية في تونــس: منهــا 16 في محافظــات ســاحلية ومعهــد واحــد في محافظــة داخليــة )قفصــة(،  التحضيري

ــع  ــات الطــب  أرب ــا موجــودة في محافظــات ســاحلية. كليّ ــة أرباعه ــن المهندســن ثلاث ــة 30 مؤسســة لتكوي وقراب

ــة وأخــرى لطــب الأســنان وكلتاهــا  ــة واحــدة للصيدل ــا كلي ــع محافظــات ســاحلية. لدين ــن أرب ــوزع ب فقــط، تت

ــن في القضــاء والهندســة  ــر نفســه بالنســبة لمؤسســات التكوي ــان في المحافظــة الســاحلية، المنســتير. الأم موجودت

المعماريــة و»البوليتكنيــك« والصحافــة والســينما: مؤسســة واحــدة في العاصمــة تونــس. كليــات الحقــوق  ســبع،  

خمــس منهــا في محافظــات ســاحلية. وكــذا الأمــر بالنســبة للعلــوم السياســية )4 مؤسســات: اثنتــان في العاصمــة 

وواحــدة في سوســة فقــط وأخــرى في القــروان(. باختصــار، الشِــعب ذات الأفــق التشــغيلية الأكــر والتــي تعُتــر 

ــم العــالي  ــة التعلي ــز في ثــاث أو أربــع محافظــات ســاحلية. كل هــذا يعنــي أنّ لامركزي أيضــا خــزاّن النُخــب تتركّ

ظلــت ســطحية جــداً، فالمــدن الســاحلية الكــرى احتكــرت بشــكل شــبه كلّ الجامعــات والاختصاصــات »المرموقــة« 

والمطلوبــة في الســوق، في حــن تركــزت عــرات المؤسســات ذات  الطاقــة  الاســتيعابية المحــدودة جــداً والمســالك 

القصــرة والاختصاصــات »المغبونــة« في عــدة محافظــات داخليــة فقــرة حيــث الفلاحــة والأنشــطة الاســتخراجية 

والتهريــب هــي الأعــال الاقتصاديــة المهيمنــة. 

***

نــصَّ البــاب الثامــن مــن دســتور 25 تموز/يوليــو 2022 عــى إحــداث »المجلــس الأعــى للتربيــة والتعليــم«، وينُتظــر 

ــاً. وكانــت وزارة التربيــة والتعليــم قــد أطلقــت يــوم 15 أيلول/ســبتمبر 2023 »الاستشــارة  ــه قريب أن ينطلــق عمل

ــة مفتوحــة أمــام عمــوم التونســيين.  ــم«، وهــي استشــارة  إلكتروني ــة والتعلي ــة حــول إصــاح نظــام التربي الوطني

وعــى الرغــم مــن كل  المآخــذ حــول محتــوى هــذه الاستشــارة »الشــاملة« وســطحية بعــض محتواهــا، ومســاواتها 

ــوار  ــب الح ــة لتجن ــلطة الحاكم ــل الس ــن قب ــتغلالها م ــن، واس ــة المواطن ــع بقي ــوي م ــل الترب ــن في الحق المختص

الحقيقــي مــع نقابــات التعليــم والمجتمــع المــدني. 
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ن المواطن التعليم في مصر.. السُلطة تدجِّ

رباب عزام
صحافية من مصر

انتهجت سياسات السيسي التعليمية مسارين مختلفين: دعّم عسكرة التعليم 

تعليم  لتدشين  ثانيهما،  في  ومحلية  دولية  شراكات  وتعزيز  أحدهما،  في 

استثماري موسع مقابل تراجع مجانية وجودة التعليم الحكومي، الجامعي وما 

قبل الجامعي، والذي أرسته »دولة يوليو«. ويظهر واقع التعليم في مصر اليوم 

وهو  والدولي،  الخاص  التعليم  ويمثل  تصاعدي  أحدهما  منحنيين:  أمام  أننا 

إلى  المجاني، والذي وصل  التعليم  التكلفة، والآخر تنازلي يتمثل في  مرتفع 

منحدر وفق المعطيات المطروحة.

تلاميذ في مدرسة حكومية في مصر. )من الإنترنت(



28

عــرف المصريــون المــدارس النظاميــة الحديثــة في عــر محمــد عــي في القــرن الثامــن عــر والــذي اقــرن اســمه 

بمصطلــح »المســتبد المســتنير«، وكان يهــدف إلى نــر ثقافــة وقيــم التنويــر الأوروبيــة مــن أعــى هــرم الســلطة. 

ــي  ــط قمع ــة إلى نم ــة مفترض ــة تنويري ــن نبت ــام، م ــي ع ــد مئت ــح بع ــوَّل المصطل ــف تح ــو: كي ــؤال ه ــح الس يصُب

ــر؟ ــة في م ــلطات الحاكم للس

في محاولــة تقديــم إجابــة، نبحــث في عــدد مــن المحــاور التــي قــد تمكننــا مــن وضــع اليــد عــى الأســباب الحقيقيــة 

لتدهــور التعليــم العــام، مــن خــال عــرض السياســات التعليميــة المرتبطــة بالســلطة، مــروراً  بالسياســات المتعلقــة 

بالمخصصــات الماليــة لقطــاع التعليــم، وأيضــاً أنمــاط التعليــم داخــل الدولــة وتأثيرهــا الاجتماعــي والاقتصــادي.

كيف مضت السلطة في سياساتها التعليمية؟

انتهجــت سياســات الســيسي التعليميــة مســارين مختلفــن: دعّــم عســكرة التعليــم في أحدهــا، وتعزيــز شراكات 

دوليــة ومحليــة في ثانيهــا، لتدشــن تعليــم اســتثماري موســع مقابــل تراجــع مجانيــة وجــودة التعليــم الحكومــي، 

الجامعــي ومــا قبــل الجامعــي، والــذي أرســته »دولــة يوليــو«. 

تعــددت مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي إلى مرحلــة ريــاض الأطفــال، ومرحلــة التعليــم الأســاسي الإلزاميــة )المرحلــة 

ــة  ــة، والفني ــة، والفندقي ــا العام ــة بأنواعه ــر إلزامي ــي غ ــوي وه ــم الثان ــة التعلي ــة(، ومرحل ــة، والإعدادي الإبتدائي

)الزراعيــة - والصناعيــة - والتجاريــة(. ثــم التعليــم الأزهــري متمثــاً في المــدارس والمعاهــد الأزهريــة والتــي أعلــن 

عــن زيــادة عددهــا إلى 900 65 ألفــاً في العــام 2019. 

بينــا تتمثــل أنــواع التعليــم مــا بــن مــا هــو حكومــي )المجــاني، والتجريبــي والقومــي والدينــي ومــدارس التربيــة 

الخاصــة لـــ»ذوي القــدرات الخاصــة«، والتعليــم المجتمعــي ويشــمل مــدارس الفصــل الواحــد والمــدارس المجتمعيــة 

ومــدارس أطفــال بــا مــأوى، والمــدارس صديقــة الفتيــات، وفصــول محــو الأميــة وتعليــم الكبــار(، وخــاص )العــام، 

والدينــي، والتربيــة الخاصــة(، والــدولي الأجنبــي والمــري )بلغــت 805 مــدارس دوليــة في العــام 2023(. 

أمــا التعليــم العــالي فيشــمل المعاهــد العليــا )176 معهــداً حكوميــاً وخاصــاً( والمراكــز البحثيــة )تتــوزع بــن وزارة 

التعليــم العــالي وأكاديميــة البحــث العلمــي والجامعــات والــوزارات(، والجامعــات والتــي ارتفــع عددهــا إلى 92 ، مــا 

بــن الحكوميــة والأهليــة والخاصــة المصريــة أو الدوليــة )هنــاك 28 جامعــة حكوميــة، و27 خاصــة، و4 جامعــات 

أهليــة دوليــة، و15 جامعــة أهليــة منبثقــة مــن الجامعــات الحكوميــة، و7 أفــرع للجامعــات الأجنبيــة بالعاصمــة 

الإداريــة الجديــدة، و 10 جامعــات تكنولوجيــة( 1. 

1  بــدأ التعليــم الجامعــي الأجنبــي بالجامعــة الأمريكيــة فــي العــام 1919، ثــم توالــى إنشــاء الجامعــات الأجنبيــة مــا بيــن جامعــات خاصــة مثــل جامعــة 
ــل  ــة مث ــات أهلي ــية، أو جامع ــة الروس ــة المصري ــة، والجامع ــرام الكندي ــة الأه ــة، وجامع ــة البريطاني ــة، والجامع ــة الألماني ــة، والجامع مصــر الدولي
الجامعــة الفرنســية، أو جامعــات ذات طبيعــة خاصــة مثــل الجامعــة المصريــة اليابانيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، أو الجامعــات التــي تــم إنشــاؤها وفــق 
اتفاقيــات دوليــة مثــل الجامعــة الدوليــة الفرنســية للتنميــة الإفريقيــة )»جامعــة ســنغور«(، وجامعــة برليــن التكنولوجيــة، والجامعــة المصريــة الصينيــة، 
وجامعــة »إسلســكا مصــر ESLSCA«. وقــد توســعت الســلطة الحاليــة منــذ العــام 2019 فــي إنشــاء الجامعــات الدوليــة، وخططــت لإنشــاء 8 منهــا 
فــي المرحلــة الأولــى مــن إنشــاءات العاصمــة الإداريــة الجديــدة، وتضــم الجامعــة الألمانيــة الدوليــة للعلــوم التطبيقيــة، والجامعــة الكنديــة الجديــدة، 
والجامعــة الأمريكيــة الدوليــة، والجامعــة البريطانيــة الجديــدة، وجامعــة مصــر الدوليــة كأحــد فــروع جامعــة ســيناء، عــاوة علــى مجمّــع الجامعــات 

الأوروبيــة، والــذي يضــم الجامعــة المجريــة، والجامعــة الســويدية.



29

الواقع والوقائع

ــدولي، وهــو  ــم الخــاص وال ــل التعلي ــن: أحدهــا تصاعــدي ويمث ــام منحني ــا أم ــم في مــر أنن ــع التعلي ــر واق يظه

ــات  ــق المعطي ــذي وصــل إلى منحــدر وف ــم المجــاني، وال ــل في التعلي ــازلي يتمث ــة، والآخــر تن ــع التكلف ــم مرتف تعلي

ــة.  المطروح

ألــزم الدســتور الســلطة بــألّ تقــل المخصصــات الماليــة للإنفــاق عــى التعليــم قبــل الجامعــي عــن 4 في 

المئــة مــن الناتــج القومــي الإجــالي، وأيضــاً ألا تقــل النســبة المخصصــة للتعليــم الجامعــي عــن 2 في المئــة. 

لكــن في الواقــع فــا تــمّ إنفاقــه فعليــاً في العــام 2022 لا يتجــاوز نســبة 2.4 في المئــة. و90 في المئــة مــن 

المخصصــات الماليــة للقطــاع تنفــق عــى الأجــور وأمــور إداريــة، وفــق مــؤشرات العــام 2023.

حســب إحصــاءات العــام الجــاري 2023، فــإن عــدد المقيديــن في التعليــم العــالي بلــغ 3 مليــون و500 ألــف طالــب 

ــب في  ــل 900 228 طال ــب، مقاب ــف طال ــون و400 أل ــة 2 ملي ــة والأزهري ــن في الجامعــات الحكومي )عــدد المقيدي

الجامعــات الخاصــة، والمقيديــن في المعاهــد الفنيــة فــوق المتوســطة 400 181 طالـــب(. وعــى الرغــم مــن ضخامــة 

دات اجتماعيــة واقتصاديــة، أدت إلى انحــدار  الأرقــام، فقــد انعكســت أوضــاع التعليــم المتدهــورة ســلباً عــى محــدِّ

عــام وبطالــة متزايــدة. فوفــق بيانــات حديثــة، وصلــت نســبة المتعطلــن مــن حملــة الشــهادات المتوســطة وفــوق 

ــا  ــات العلي ــة المؤه ــل حمل ــن، ويمثِّ ــن  المتخرجّ ــة م ــو 82.2 في المئ ــا،  إلى نح ــا فوقه ــة وم ــطة والجامعي المتوس

كالماجســتير والدكتــوراه نحــو 36.3 في المئــة.

ــاء مــدارس  ــاء المــدارس«، ببن ــذ العــام 2016، مــع إطــاق »المــروع القومــي لبن اهتمــت الســلطة من

شــة، كــا منحــت  أراضَي للمســتثمرين لبنــاء مــدارس  خاصــة للغــات لا تســتوعب أبنــاء الطبقــات المهمَّ

خاصــة. عــزز ذلــك دفــع الطبقــات الفقــرة إلى خــارج التعليــم وازديــاد عمالــة الأطفــال، وانخفــاض أعــداد 

الفتيــات بحكــم الاضطــرار  إلى الاختيــار بــن تعليــم الذكــر أو الأنثــى.

ووفــق إحصــاءات العــام الجــاري، وصــل عــدد المــدارس الحكوميــة إلى 804 49 ألــف مدرســة، إضافــة إلى 450 10 

مدرســة خاصــة. فيــا أعلــن جهــاز الإحصــاء الرســمي أن عــدد المعلمــن  في التعليــم قبــل الجامعــي بلــغ 699 955 

ألــف معلــم )عــام - فنــي - أزهــر( يقومــون بتدريــس 25 مليــون و232 494 ألــف تلميــذ، مقابــل مليــون و143 

ــف  ــدراسي 2022، في 067 49 أل ــام ال ــذ خــال الع ــف تلمي ــون و 62 294 أل ــس 25 ملي ــوا بتدري ــم قام ــف معل أل

مدرســة حكوميــة، و 9740 مدرســة خاصــة. 
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ــم المــري هــو العجــز  ــام التعلي ــي تواجــه نظ ــرز المشــكلات الت ــة، نجــد أن أب ــام الرســمية المعلن ــق الأرق بتدقي

المزمــن في أعــداد المعلمــن مقارنــة بتزايــد عــدد الطــاب، في ظــل تقاعــد آلاف المعلمــن ســنوياً )وفــق تقريــر مــن 

العــام 2021، أحيــل أكــر مــن 24 ألــف معلــم  إلى التقاعــد(. وقــد تحايلــت الســلطة عــى المشــكلة باســتحداث 

نظــام العقــود المؤقتــة عــن طريــق المســابقات، ثــم نظــام العمــل بالحصــة الدراســية بنظــام المتطوعــن 2، مــا أثــار 

موجــة غضــب وســخرية عارمــة وارتفعــت الانتقــادات التــي تشــر إلى أن ذلــك يــؤشر ربمــا  إلى بــدء التعامــل بنظــام 

رســمي للسُــخرة. ووفــق إحصــاءات رســمية، فقــد تراجعــت أعــداد مــدرِّسي التعليــم قبــل الجامعــي إلى 699 955 

ــات  ــا المعطي ــف مــدرس للعــام 2020. ويكفــي أن تمنحن ــون و189 أل ــل ملي ــام الجــاري، في مقاب ــم للع ــف معل أل

ــة بالنســبة لعــدد الطــاب خــال العــام 2020،  ــة الثانوي نظــرة عــى العجــز الصــارخ في عــدد المعلمــن في المرحل

حيــث أن عددهــم مثـّـل نحــو 148 ألــف معلِّــم درسّــوا 2 مليــون و156 ألــف طالــب في الثانويــة العامــة والأزهريــة، 

كــا بلــغ عــدد معلمــي الثانويــة الفنيــة 700 146 ألــف درسّــوا 2 مليــون و54 ألــف طالــب.

اعتــاد »التابلــت« لا يحــل مشــكلة التكــدس ونقــص المعلمــن. فقــد بلغــت نســبة الأسر التــى لديهــا 

اتصــال بالإنترنــت المنــزلي 37 في المئــة فقــط مــن الأسر المصريــة(، مــا يعنــي فشــل »اســراتيجية التعليــم 

الحديثــة« نتيجــة عــدم الدراســة الجديــة للعوامــل  الاجتماعيــة والتكنولوجيــة المتعلقــة بمســتوى دخــول 

العائــات.

ــى  ــة ع ــة التعليمي ــدرة الأنظم ــدى ق ــا م ــدة أبرزه ــة صــاح إلى أســباب ع ــة أمني ويرجــع العجــز حســب الباحث

اســتبقاء المعلمــن في المــدارس وخفــض معــدلات الــدوران الوظيفــي )تــرك وظائفهــم إمــا للحصــول عــى إجــازة، أو 

البحــث عــن عمــل، مدفوعــن بضغــوط ســد احتياجــات أسرهــم التــي لا توفرهــا أجورهــم(، واســتنزاف المعلمــن 

)اســتقالتهم نهائيــاً قبــل ســن التقاعــد(، وأيضــاً التعامــل مــع المهنــة عــى أنهــا منخفضــة الأجــر، مــا يجبرهــم عــى 

التغيــب المزمــن عــن المــدارس للحصــول عــى دخــل إضــافي )تراوحــت أجــور المعلمــن مــا بــن 2859 إلى 4056 

جنيهــاً، في العــام 2022(. كــا أن مــن أبــرز الأســباب شــيخوخة المعلمــن حيــث يبلــغ متوســط أعمارهــم 50 عامــاً، 

نتيجــة تقييــد توظيــف الشــباب. أيضــاً هنــاك ســوء توزيــع جغــرافي للمعلمــن إلى جانــب العجــز في التخصصــات. 

ــم، إلا أن العجــز  ــغ 749 390 ألــف معل ــة للعــام 2013 بل ــة  الابتدائي ــال: عــى الرغــم مــن أن معلمــي المرحل مث

وصــل إلى 116 86 ألــف معلّــم في جميــع التخصصــات، كــا بلــغ العجــز الإجــالي حينهــا 160 ألــف معلــم إلى أن 

وصــل في العــام 2022 إلى 675 323 ألــف معلــم، نتيجــة وقــف التعيينــات في الجهــاز الإداري للدولــة لعــدم وجــود 

موازنــات ماليــة كافيــة 3.

ومــع زيــادة عــدد التلاميــذ، أتجهــت الســلطة إلى مضاعفــة المــدارس الخاصــة مرتفعــة التكاليــف مقابــل الحكوميــة 

3  بــدأ الأمــر منــذ العــام 1998، حينمــا توقــف توظيــف  المتخرّجيــن فــي كليــات التربيــة فــي المــدارس بدعــوى عجــز الموازنــة بقــرار مــن رئيــس 

وزراء مبــارك حينئــذٍ كمــال الجنــزوري، بعــد أن كانــت مهنــة التدريــس تتــم بتكليــف إجبــاري حكومــي منــذ عهــد جمــال عبــد الناصــر، مــا ترتـّـب عليــه 
تحولهــم إلــى مهــن أخــرى أو انضمامهــم إلــى المتعطليــن عــن العمــل.
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المجانيــة والتــي تســتوعب الأعــداد الأكــر مــن التلاميــذ. مــا طــرح مشــكلة أخــرى هــي زيــادة كثافــة الفصــول في 

المــدارس الحكوميــة والتــي وصلــت إلى نســبة 48.99 في المئــة في العــام 2023، مقابــل 31.62 في المئــة في المــدارس 

الخاصــة للعــام نفســه. ظاهــرة التكــدس والكثافــة المرتفعــة أدت إلى  لجــوء الســلطة إلى اعتــاد الفــرات المســائية 

)هنــاك مــدارس تعمــل فترتــن دراســيتين في اليــوم، صباحيــة ومســائية(، مــا أدى إلى اختصــار اليــوم الــدراسي وعــدم 

توافــر الفــرص لممارســة التلاميــذ أنشــطة مدرســية.

ــة  ــم المــري هــو العجــز المزمــن في أعــداد المعلمــن مقارن ــي تواجــه نظــام التعلي ــرز المشــكلات الت أب

بتزايــد عــدد الطــاب، في ظــل تقاعــد آلاف المعلمــن ســنوياً )وفــق تقريــر مــن العــام 2021، أحيــل أكــر 

ــود  ــام العق ــى المشــكلة باســتحداث نظ ــت الســلطة ع ــد تحايل ــد(. وق ــم الى التقاع ــف معل ــن 24 أل م

المؤقتــة عــن طريــق المســابقات، ثــم نظــام العمــل بالحصــة الدراســية بنظــام المتطوعــن.

ولعــل مــن أبــرز المشــكلات أيضــاً نمــط التوزيــع النســبي للمــدارس مقارنــة بعــدد الســكان في محافظــات بعينهــا، 

خاصــة محافظــات الصعيــد والمحافظــات الحدوديــة. وتوضــح البيانــات أن بعــض المحافظــات تعــاني مــن وجــود 

اختــال بــن نســبة المــدارس وعــدد الســكان في الفئــة العمريــة المقابلــة، حيــث تنخفــض نســبة المــدارس الثانويــة 

لعــدد الســكان في محافظــات قنــا )91 مدرســة لـــ 666 39 ألــف تلميــذ في الســن الرســمي للقيــد(، والفيــوم )94 

ــن ضمــن  ــن المصنفت ــد الإجــالي في المحافظت ــا أدى الى تراجــع نســبة القي ــذ(، م ــف تلمي مدرســة، لـــ 127 44 أل

ــذ  ــدد التلامي ــن ع ــة م ــة إلى 20.5 في المئ ــة، وفي الثاني ــل في الأولى إلى 19.6 في المئ ــراً، لتص ــر فق ــات الأك المحافظ

ــم وهــي  ــا إلى مشــكلة أخــرى تواجــه نظــام التعلي ــك وفــق إحصــاءات رســمية. مــا يحيلن المفــرض قيدهــم، وذل

ظاهــرة التــرب. فوفــق معطيــات للفــرة بــن العامــن 2019-2022، بلغــت نســبة المتسربــن في المرحلــة الابتدائيــة 

0.23 في المئــة بواقــع 219 30 ألــف تلميــذ، بينــا في المرحلــة الإعداديــة زادت النســبة لتصــل إلى 1.7 في المئــة بواقــع 

ــة انخفــض  ــة إلى الثانوي ــة الإعدادي 95 ألــف تلميــذ. وتوضّــح المــؤشرات الرســمية أن معــدل الانتقــال مــن المرحل

ليصــل إلى 37.5 في المئــة، وأن نســبة القيــد لطــاب الثانويــة العامــة وصــل إلى 30.4 في المئــة في العــام 2023، مــن 

إجــالي عــدد الطــاب في نفــس ســن الالتحــاق. وفي المقابــل، اهتمــت الســلطة بزيــادة بنــاء المــدارس عــى أســاس 

مواجهــة ظاهــرتي التكــدس والتــرب مــن التعليــم، لكــن المفارقــة أنــه منــذ العــام 2016 ومــع إطــاق »المــروع 

القومــي لبنــاء المــدارس«، فــإن الســلطة اهتمــت ببنــاء مــدارس خاصــة للغــات وليســت حكوميــة تســتوعب أبنــاء 

شــة، كــا منحــت  أراضَي للمســتثمرين لبنــاء مــدارس خاصــة، مــا أدى إلى اســتمرار دفــع الطبقــات  الطبقــات المهمَّ

ــال،  ــة الأطف ــزداد فــرص عمال ــم الحكومــي، خاصــة مــع تدهــور الوضــع الاقتصــادي، لت الفقــرة إلى خــارج التعلي

ــم مــع انخفــاض مســتوى الدخــل بخاصــة في المناطــق المهمشــة والريــف،  ــاشرة للتعلي وارتفــاع التكلفــة غــر المب

ــة التــي تحَــول دون اســتمرار الفتيــات في التعليــم في حــال  ــات الثقافيــة والاجتماعي وأيضــاً ســيادة بعــض الموروث

الاختيــار بــن تعليــم الذكــر والأنثــى.

وعــى الرغــم مــن محــاولات الســلطات الظاهريــة لتحســن الصــورة؛ إلا أن كل المــؤشرات تشــر إلى التراجــع الشــديد 

ــام  ــن نظ ــان ع ــاب. فالإع ــة والحس ــراءة والكتاب ــم الق ــية لتعل ــارات الأساس ــة والمه ــررات العلمي ــاب في المق للط

التعليــم الجديــد المعــروف بـ»التابلــت« في العــام 2018، والــذي بموجبــه تســلم  لكافــة التلاميــذ المســتجدين ألــواح 
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ــه لم ينجــح حتــى  ــة والبراقــة. إلا أن ــة )»تابلــت«( لتلقــي الــدروس خلالهــا، في نــوع مــن الحلــول المفتعل إلكتروني

اللحظــة، خصوصــاً مــع عــدم إعطــاء المعلِّمــن أنفســهم التدريبــات الكافيــة لمواكبــة هــذا النظــام. بــل وصــل الأمــر 

إلى تعــرات متكــررة في فــرة الاختبــارات الفصليــة نتيجــة ضعــف أجهــزة »التابلــت« وشــبكة الإنترنــت التــي تنقطــع 

كل عــام أثنــاء الاختبــارات، إضافــة إلى عــدم توافــر خدمــات الإنترنــت لــدى كثــر مــن الأسر ذات الدخــل المنخفــض 

ــة فقــط مــن الأسر  ــزلي 37 في المئ ــا اتصــال بالإنترنــت المن ــى لديه )وفــق إحصــاء حديــث، بلغــت نســبة الأسر الت

المصريــة(، مــا يعنــي فشــل »اســراتيجية التعليــم الحديثــة« نتيجــة عــدم الدراســة الجديــة للعوامــل الاجتماعيــة 

والتكنولوجيــة المتعلقــة بعنــاصر النظــام التعليمــي والمرتبطــة بمســتوى دخــول العائــات. 

ثنائية التعليم والسلطة في ظل الجمهوريات

مــرت السياســات التعليميــة للســلطة في مــر منــذ بــدء الجمهوريــات بأربــع مراحــل. بدايــة أقــرت الســلطة التــي 

ــة الجامعيــة ومــا قبلهــا، واتبعــت اســراتيجية  ــة التعليــم للمرحل أعقبــت وصــول عبــد النــاصر إلى الحكــم مجاني

تنمويــة تعتمــد عــى القطــاع العــام والتوجــه نحــو الداخــل مؤكــدة عــى أهــداف الرعايــة الاجتماعيــة والاقتصادية. 

تنخفــض نســبة المــدارس الثانويــة لعــدد الســكان في محافظــات قنــا )91 مدرســة لـــ666 39 ألــف تلميذ(، 

والفيــوم )94 مدرســة لـــ127 44 ألــف تلميــذ(، مــا أدى  إلى تراجــع نســبة القيــد الإجــالي في المحافظتــن 

المصنفتــن ضمــن المحافظــات الأكــر فقــراً، لتصــل في الأولى إلى 19.6 في المئــة، وفي الثانيــةإلى 20.5 في المئــة 

مــن عــدد التلاميــذ المفــرض قيدهــم.

ــع رجــال الأعــال  إلى  ــاح الرأســالي، فاندف ــى الســادات سياســات الانفت ــا تبن ــة حين ــة الثاني ــم جــاءت المرحل ث

ــة(.  ــدارس الخاص ــات )الم ــي بمصروف ــم الحكوم ــج التعلي ــدرِّس مناه ــدارس ت ــت م ــم، وافتتح ــتثمار في التعلي الاس

وظهــرت »مــدارس اللغــات« التــي تــدرسّ المناهــج بالإنجليزيــة بمصروفــات عاليــة. ثم ظهــرت »المــدارس التجريبية« 

وهــي مــدارس حكوميــة تــدرس المناهــج بالإنجليزيــة لكــن بمصروفــات خاصــة. 

ــج  ــلطة »برام ــت الس ــث انتهج ــة، حي ــعينيات الفائت ــة التس ــذ بداي ــة من ــة الثالث ــت المرحل ــارك، حل ــر مب وفي ع

ــبة  ــن 1990-1997 بنس ــن العام ــي ب ــاق الحكوم ــع الإنف ــم ليرتف ــاً للتعلي ــت خطط ــادي« ووضع ــاح الاقتص الإص

ــاص إلى  ــدولي الخ ــم ال ــل التعلي ــي، ليدخ ــع التعليم ــى الواق ــراء ع ــديدة ال ــة ش ــردت الطبق ــم تم ــة. ث 55 في المئ

ــوع  ــر ن ــة، ليظه ــت المــدارس الدولي ــة في مــر في العــام 2002. وتوال ــة كندي ــح أول مدرســة دولي المشــهد، وتفتت

مــن التمايــز الطبقــي في التعليــم وتعــدد في المــدارس والمناهــج: تعليــم لأبنــاء الطبقــة الدنيــا متمثــل في التعليــم 

الحكومــي المجــاني والســيئ، وتعليــم للطبقــة المتوســطة وهــو التعليــم الخــاص أو الحكومــي التجريبــي أو قســم 

التعليــم الــدولي في مــدارس اللغــات، وتعليــم لطبقــة الأثريــاء متمثــل في المــدارس الدوليــة. ولم تــرك الســلطة الأمــر 

مقتــراً عــى المســتثمرين أو الــدول الأجنبيــة، نظــراً للمكاســب الماليــة الضخمــة الناتجــة عــن الاســتثمار في التعليــم 

الــدولي، لــذا أسســت »مــدارس النيــل« المصريــة في العــام 2010 لتقديــم شــهادة تعليميــة مصريــة مصممــة وفــق 
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المعايــر الدوليــة )بلغــت أعــداد المــدارس الأجنبيــة في مــر نحــو 57 مدرســة، تنقســم  عــى 32 مدرســة أمريكيــة 

و11 مدرســة إنجليزيــة و9 مــدارس فرنســية و3 مــدارس كنديــة ومدرســتين ألمانيتــن، وفــق إحصــاء رســمي للعــام 

2011(. وهكــذا أصبحنــا أمــام مســتويين تعليميــن يمثــان طبقتــن مختلفتــن منعزلــن كليــة عــن بعضهــا البعــض. 

ــا   ــع، بين ــر المرتف ــا ذات الأج ــف العلي ــى الوظائ ــول ع ــة في الحص ــدارس الدولي ــون في الم ــدم  المتخرج ــث تق حي

المتخرجــون في الجامعــات الحكوميــة في وظائــف متدنيــة بأجــور أقــل. 

ماذا عن الآن؟

ــل  ــة: »ويعم ــية الأولى بجمل ــه الرئاس ــح فترت ــذي افتت ــلطة، وال ــيسي في الس ــول الس ــة بحل ــة الرابع ــدأت المرحل ب

إيــه التعليــم في وطــن ضايــع«. وقــد حافــظ عــى اتجاهــن أساســيين، أولهــا التوســع في بنــاء المــدارس الخاصــة 

ــات عســكرية رســمية داخــل  ــك وجــود هيئ ــن مظاهــر ذل ــي. وم ــم الحكوم ــا عســكرة التعلي ــة، وثانيه والدولي

المــدارس المدنيــة، وترديــد الأناشــيد التــي أنتجتهــا هيئــة الشــؤون المعنويــة. كــا أسُســت مــدارس خاصــة مملوكــة 

للقــوات المســلحة. واحتكــرت الهيئــة الهندســية العســكرية بنــاء المــدارس اليابانيــة، مــا يعنــي ســيطرتها عــى قطــاع 

الإنشــاءات المــدني بالــوزارة. وفي العــام 2013، أعلــن عــن تأســيس »مــدارس بــدر الدوليــة للغــات« بالســويس ضمــن 

ــدة  ــف الجدي ــارات التوظي ــن لاختب ــن المتقدم ــى المعلمّ ــلطة ع ــرطت الس ــتثمارية. واش ــدارس الاس ــة الم منظوم

ــاً  ــات، وأيض ــك الكلي ــول في تل ــان القب ــابه ولج ــا يتش ــكرية؛ بم ــة العس ــارات في الأكاديمي ــات واختب ــراء فحوص إج

اشــرطت حصولهــم عــى دورات حــول »الــولاء« و »مقتضيــات الأمــن القومــي« بالأكاديميــة مدتهــا 6 أشــهر مــن 

أجــل التعيــن، مــا أثــار غضــب وســخرية المجتمــع.

الإنفاق 

ألــزم الدســتور الســلطة بــألّ تقــل المخصصــات الماليــة للإنفــاق عــى التعليــم قبــل الجامعــي عــن 4 في المئــة مــن 

الناتــج القومــي الإجــالي، وأيضــاً ألا تقــل النســبة المخصصــة للتعليــم الجامعــي عــن 2 في المئــة، عــى أن تتزايــد 

تدريجيــاً حتــى تصــل الى النســب العالميــة. ووفــق بيانــات حكوميــة، تحســنت المــؤشرات الإجماليــة لقطــاع التعليــم 

قبــل الجامعــي، فــزاد الإنفــاق الحكومــي ليصــل إلى 317 مليــار جنيــه في العــام الــدراسي 2023، بزيــادة 61 مليــار 

جنيــه عــن موازنــة عــام 2022، وفي التعليــم الجامعــي وصــل الإنفــاق إلى 159.2 مليــار جنيــه بزيــادة 27.1 مليــار 

جنيــه عــن العــام 2022. بينــا في الواقــع، لا ترقــى المخصصــات الماليــة لتوافــق النســبة المقــررة دســتورياً، وفــق 

ــاوز  ــدولي لم تتج ــك ال ــات البن ــب بيان ــه بحس ــا أن ــر له ــت في تقري ــي أوضح ــخصية، والت ــوق الش ــادرة  للحق المب

ــث أن النســبة  ــة في المتوســط. حي ــدول النامي ــه ال ــا ل ــي تخصصه ــث النســبة الت ــم ثل ــة المخصصــة للتعلي الميزاني

الدســتورية المقــررة ســابقاً كانــت 4 في المئــة مــن الموازنــة العامــة، بينــا مــا تــم إنفاقــه فعليــاً في العــام 2022، لا 

يتجــاوز نســبة 2.4 في المئــة. ويبلــغ متوســط نصيــب الطالــب مــن مخصصــات المــدارس الســنوية نحــو 5405 آلاف 

جنيــه، بســبب مــا يعانيــه قطــاع التعليــم مــن خلــل في توزيــع الميزانيــة بــن الجهــاز الإداري مــن ناحيــة والمــدارس 

مــن ناحيــة. فقــد مثـّـل نصيــب ديــوان الــوزارة مــن الميزانيــة لعــام 2019، حــوالي 5 مليــار و9 ملايــن جنيــه، وهــو 

رقــم يــوازي مخصصــات مــدارس القاهــرة بأكملهــا. ووفــق تقريــر المبــادرة، فــإن 31.2 في المئــة مــن الأمــوال المضافــة 
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إلى ميزانيــة التعليــم هــي شــكلية، لأنهــا تمثــل نصيــب القطــاع مــن مدفوعــات فوائــد الديــن العــام والتــي تعــد  

ــة للقطــاع تنفــق عــى  ــة مــن المخصصــات المالي خصــاً مــن كل أشــكال الإنفــاق الاجتماعــي. كــا أن 90 في المئ

الأجــور وأمــور إداريــة، وفــق مــؤشرات العــام الجــاري.

ــة وأساســية تقــدم خدمــات  أدت مشــكلة تناقــص المعلمــن وتكــدّس الفصــول إلى ظهــور أســواق بديل

ــق  تعليميــة )مراكــز الــدروس الخصوصيــة(. فرصُِــد مــا يزيــد عــن 12 ألــف مركــز تعليمــي خــاص، تحقِّ

ربحــاً يقــارب 20 مليــار جنيــه ســنوياً، ليخــرج التعليــم الحكومــي مــن إطــار المجانيــة. وقــد تراجعــت 

مــر عــى مــؤشر جــودة التعليــم الأســاسي والعــالي التابــع لمــؤشر التنافســية العالميــة، الى المرتبــة 134 

و135 مــن أصــل 138 دولــة.

ــب  ــل في نصي ــي، ويتمث ــام الحكوم ــل الع ــن التموي ــا ب ــر م ــم في م ــل التعلي ــية لتموي ــادر الأساس ــوع المص وتتن

التعليــم مــن الموازنــة العامــة وصنــدوق دعــم المشروعــات التعليميــة والمســاعدات الأجنبيــة. ثــم يــأتي التمويــل مــن 

القطــاع الخــاص عــر اســتثمارات خاصــة وتبرعــات ضمــن بنــد المســؤولية الاجتماعيــة، وأخــراً التمويــل مــن القطــاع 

العائــي. وقــد أدت مشــكلة تناقــص المعلمــن وتكــدّس الفصــول، إلى ظهــور أســواق بديلــة وأساســية تقــدم خدمــات 

ــق ربحــاً يقــارب  تعليميــة )مراكــز الــدروس الخصوصيــة(. فرصُِــد مــا يزيــد عــن 12 ألــف مركــز تعليمــي خــاص، تحقِّ

ــة العائــات توفــر أفضــل  ــة، نظــراً لمحاول ــه ســنوياً، ليخــرج التعليــم الحكومــي مــن إطــار المجاني ــار جني 20 ملي

الظــروف لأبنائهــا 4. ووفــق بيانــات العــام 2019، فــإن متوســط إجــالي مــا تنفقــه نحــو 26 مليــون أسرة مصريــة 

عــى الــدروس الخصوصيــة ومجموعــات التقويــة بالمــدارس )دروس خصوصيــة مدفوعــة داخــل المــدارس بــإشراف 

رسمي( يبلغ نحو 47 مليار جنيه، بنسبة تمثل 37.7 في المئة من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم 5.

وعــى الرغــم مــن إعــان الســلطة عــن مجهــودات لتطويــر المنظومــة التعليميــة، إلا أن الواقــع يشــر إلى تدهــور 

ــة،  ــؤشر التنافســية العالمي ــع لم ــالي التاب ــم الأســاسي والع ــؤشر جــودة التعلي ــث تراجعــت مــر عــى م ــر، حي كب

ــة  ــرة في نوعي ــر  حــال التدهــور الكب ــا يظُهِ ــام 2017. وهــو م ــة، في الع ــن أصــل 138 دول ــة 134 و135 م للمرتب

الخدمــات التعليميــة المقدمــة للمواطنــن وعــدم كفايــة الإنفــاق العــام عــى التعليــم. وتظهــر الشــواهد أن الســلطة 

تتجــه بشــكل موســع  إلى أشــكال مــن خصخصــة التعليــم بمــا يتوافــق وسياســاتها العامــة التــي تفــرض  مزيــداً مــن 

الأعبــاء عــى المواطنــن  مــن غــر تحمّــل تكلفــة تذكــر.

4  احتــل التعليــم المدفــوع مــكان الصــدارة لــدى الأســر المصريــة متوســطة ومرتفعــة الدخــل، مــا بيــن التعليــم الخــاص )يــدرس المناهــج المصريــة 
ــمية  ــة الرس ــدارس الدولي ــة والم ــة الدولي ــدارس الأجنبي ــاليات، والم ــات والإرس ــدارس الراهب ــن م ــا بي ــوزع م ــي الم ــم الأجنب ــة(، والتعلي ــة أجنبي بلغ
س مناهــج حكوميــة دوليــة بنظامــي )أي جــي( البريطانــي  )مــدارس تشــاركية بيــن الحكومــة المصريــة ورابطــة المــدارس الخاصــة والدوليــة، وتــدرِّ

أو البكالوريــا الدوليــة )أي بــي(، وقــد وصــل عددهــا إلــى 17 مدرســة(.

تبلــغ  الحضريــة  المــدن  في  الواحــدة  لــأسرة  التقويــة  ومجموعــات  الخصوصيــة  الــدروس  عــى   2018 العــام  في  الإنفــاق  نســبة  فــإن  للبيانــات،  وفقــاً    5
المئــة  في   45.6 ـل  تمثّـِ جنيهــاً    1686 مقابــل  ســنوياً،  جنيهــاً    7189 وهــي  التعليــم  عــى  الإنفــاق  قيمــة  مــن  المئــة  في   32.2 تمثــل  ســنوياً  جنيــه   2314.8

الريــف. في  التعليــم  عــى  الإنفــاق  قيمــة  جنيهــاً    3698 إجــالي  مــن 
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العراق
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التعليم في العراق: منحنيات الانهيار
ميزر كمال 

كاتب من العراق

انهيار قطاع التعليم الحكومي، وتفشي الفساد في المؤسسة التربوية، وانتقال 

وزارة التربية من حزب إلى حزب باعتبارها واحدة من القسائم الانتخابية التي 

تخضع للمحاصصة الطائفية وفقاً للنظام العراقي بعد 2003، والسيطرة على 

التعليم )الأساسي والعالي( باعتباره عقود ومناقصات تدر على الحزب المسيطِر 

عليه مليارات الدولارات، برّر نشوء قطاع خاص للتعليم. 

مدرسة في مخيم للنازحين في العراق.
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ــاً في إقليــم كردســتان العــراق مــن تعليمهــم هــذه الســنة بســبب  حُــرم 700 ألــف تلميــذ، مــن أصــل 1.8 مليون

مقاطعــة الكــوادر التدريســية للــدوام. وكان يفُــرض أنهــم جــزء مــن الـــ13 مليــون طالــب عراقــي  بــدأوا العــام 

ــوادر  ــتقبلهم ك ــة، وتس ــية كامل ــج مدرس ــى مناه ــون ع ــدة، ويحصل ــوف جدي ــدراسي )2023 - 2024( في صف ال

تدريســية عنــد أبــواب المــدارس. هــذه أزمــة يعيشــها العــراق بســبب المشــاكل السياســية بــن بغــداد )عاصمــة 

المركــز( وأربيــل )عاصمــة إقليــم كردســتان( والتــي ألقــت بظلالهــا عــى رواتــب الموظفــن في جهــاز تربيــة إقليــم 

كردســتان، وبالتــالي عــى النظــام التعليمــي.  

قبــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، كان الإنفــاق عــى مجــال التعليــم يبلــغ 6 في المئــة من الناتــج القومــي 

ــن أدنى  ــو م ــة ه ــن المدرس ــرب م ــة. وكان الت ــة العراقي ــة الحكوم ــن ميزاني ــة م ــالي، و20 في المئ الإج

ــك الحــرب كان  ــم خــال تل ــراق في مجــال التعلي ــا خــره الع ــرق الأوســط. م المعــدلات في منطقة ال

قاســياً حيــث انخفــض الإنفــاق عليــه مــن الناتــج القومــي الإجــالي إلى النصــف )3.3 في المئــة( وتقلصــت 

مخصصــات التعليــم مــن ميزانيــة الحكومــة إلى 8 في المئــة فقــط، وقفــز معــدل التــرب مــن المدرســة 

ــة.  إلى 20 في المئ

في الســادس والعشريــن مــن تشريــن الثاني/نوفمــر 2023، توجــه أكــر مــن 1000 معلــم كــردي إلى بغــداد، 

للمطالبــة بــرف مســتحقاتهم المتأخــرة منــذ شــهور، وعــرضْ مطالبهــم في ســاحة التحريــر، كأوّل مظاهــرة كرديــة 

منــذ تأســيس العــراق الحديــث في تلــك الســاحة ذات الرمزيــة العاليــة. لكــن القــوات الأمنيــة الاتحاديــة أوقفتهــم 

ومنعتهــم مــن العبــور عــر محافظــة كركــوك.  

أزمــة الرواتــب ليســت الوحيــدة، فالعــراق يشــهد انهيــاراً في قطــاع التعليــم منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، مــروراً 

بالحصــار )1990-2003( وصــولاً إلى لحظــة الاحتــال الأمريــي للعــراق، التــي مــا زالت آثارها مســتمرةً حتــى الآن.  

بدايات الانهيار  

قبــل الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، كان الإنفــاق في مجــال التعليــم يبلــغ 6 في المئــة من الناتــج القومــي الإجــالي، و20 

في المئــة مــن ميزانيــة الحكومــة العراقيــة، وكان التــرب مــن المدرســة هــو مــن أدنى المعــدلات في منطقة الــرق 

الأوســط. مــا خــره العــراق في مجــال التعليــم خــال تلــك الحــرب كان قاســياً حيــث انخفــض الإنفــاق عليــه مــن 

الناتــج القومــي الإجــالي إلى النصــف )3.3 في المئــة( وتقلصــت مخصصــات التعليــم مــن ميزانيــة الحكومــة إلى 8 في 

المئــة فقــط، وقفــز معــدل التــرب مــن المدرســة إلى 20 في المئة.  

أثــر الخســارة في نظــام التعليــم يظهــر بوضــوح عنــد قــراءة الخســائر الاقتصاديــة للحــرب، وحيــث يعتمــد العــراق 

عــى النفــط مــورداً أساســياً لدخلــه القومــي. فقــد قــدرت خســائر العــراق مــن الإيــرادات النفطيــة بمــا يناهــز 260  

ــة  ــة الحــرب العراقي ــران(. وحتــى مــع نهاي ــل أكــر مــن مليــون شــخص )مــن العــراق وإي ــار دولار. بينــا قت ملي

ــة  ــة في المنطق ــدول النامي ــتوى ال ــن مس ــزال ضم ــا ي ــراق م ــت، كان الع ــي وقع ــة الت ــائر الفادح ــة والخس الإيراني
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والعــالم بمــا يخــص قطــاع التعليــم، وأحيانــاً كانــت المــؤشرات البحثيــة والتقاريــر تضعــه متفوقــاً قليــاً.

لكــن الفــرة التــي عــاد فيهــا العــراق ونظــام التعليــم فيــه إلى العصــور المظلمــة، كانــت الحصــار الــذي امتــد 13 

ــرت خلالهــا البنيــة التحتيــة للتعليــم والأســس الأخلاقيــة للمنظومــة كلهــا، فمــن معــدل إنفــاق بلــغ 675  ســنة، دُمِّ

ــنة،  ــب الواحد/الس ــاوز 29 دولاراً للطال ــاق لم يتج ــدل إنف ــام 1978، إلى مع ــنة، في الع ــب الواحد/الس دولاراً للطال

خــال الحصــار. لكــن مــاذا يعنــي هــذا الفــرق؟ نظــام التعليــم العراقــي لــو أكمــل مســرته  مــن غــر حــروب ومــا 

تبعهــا مــن حصــار، لــكان معــدل إنفــاق الدولــة لعــام 1999 عــى الطالــب الواحــد ســيبلغ 1271 دولاراً. 

الانهيار المدوّي  

ــام والعــن  ــرى بالأرق ــذي كان يُ ــار ال ــم في الانهي ــام 2003، اســتمر قطــاع التعلي ــراق ع ــي للع ــزو الأمري ــد الغ بع

المجــردة، وظــل العــراق ضمــن نطــاق الــدول الناميــة في إجــالي الإنفــاق عــى التعليــم، فلــم يتجــاوز - بعــد رفــع 

ــات  ــن الطبق ــة ب ــوة الاقتصادي ــع، والفج ــاع سري ــكانية في ارتف ــادة الس ــت الزي ــا كان ــة، وبين ــار - 8 في المئ الحص

الاجتماعيــة تتســع، وتظهــر نتائجهــا في النظــام التعليمــي، كانــت الدولــة تفشــل مــع كل وزارة في اســتعادة مجــد 

التعليــم العراقــي الــذي كان نموذجــاً يحــى عنــه في سرد التجــارب الناجحــة أواســط القــرن العشريــن.  

الفــرة التــي عــاد فيهــا العــراق ونظــام التعليــم فيــه إلى العصــور المظلمــة، كانــت الحصــار الــذي امتــد 13 

ــرت خلالهــا البنيــة التحتيــة للتعليــم والأســس الأخلاقيــة للمنظومــة كلهــا. ومــن معــدل إنفــاق  ســنةً، دُمِّ

بلــغ 675 دولاراً للطالــب الواحد/الســنة في العــام 1978، إلى معــدل إنفــاق لم يتجــاوز 29 دولاراً للطالــب 

الواحد/الســنة خــال الحصــار.

بحســب التقديــرات التــي اعتمــدت عــى تخصيصــات التعليــم في الموازنــات العراقيــة منــذ 2003 ولغايــة 2021، 

ــت  ــار دولار أعلن ــن ملي ــر م ــا أك ــاف  إليه ــي، يض ــار دولار أمري ــم 82 ملي ــى التعلي ــي ع ــاق الحكوم ــغ الإنف بل

الولايــات المتحــدة أنهــا صرفتهــا عــى تطويــر التعليــم في العــراق وللفــرة نفســها.  

عــى الرغــم مــن أن هــذا الرقــم يعــد منخفضــاً فيــا لــو قــورن بحجــم الميزانيــات الســنوية لتلــك الفــرة، والتــي 

كان العراقيــون يطلقــون عليهــا لقــب »الميزانيــات الانفجاريــة«، لكنــه يظــل رقــاً كبــراً صُف عــى قطــاع مــا زالــت 

فيــه المــدارس الطينيــة مكانــاً لآلاف الطلبــة، الذيــن لم تتســع لهــم خدمــات النظــام الجديــد المؤســس عــى سرقــة 

تلــك الميزانيــات الانفجاريــة، والاســتحواذ عــى الإنفــاق المخصــص ليــس للقطــاع التعليمــي وحســب، وإنمــا  لبقيــة 

القطاعــات الأخــرى: الصحــة، الأمــن، الخدمــات. 

مثــل كل شيء تســيطر عليــه المافيــات الطائفيــة في العــراق، يســيطر عــى وزارة التربيــة النائــب في البرلمــان العراقــي 

مثنــى الســامرائي، رئيــس تحالــف العــزم »السُــنّي«، وهــو ســياسي متــورط  في صفقــات فســاد كبــرة، وســبق للادعــاء 

العــام العراقــي أن وجــه عــام 2020 مذكــرة  إلى مجلــس النــواب تطالبــه برفــع الحصانــة عنــه، لتورطــه  في عقــد 
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»التأمــن الصحــي« الــذي أبرمتــه وزارة التربيــة مــع شركــة »أرض الوطــن« المملوكــة لمســتثمرين لبنانيــن. طلــب 

الادعــاء العــام رفــع الحصانــة عــن الســامرائي كان تمهيــداً لمحاكمتــه مــع وزيــرة التربيــة  ســهى العــي وشــخصيات 

أخــرى كان الســامرائي يتحكــم بهــا، وتديــن بالــولاء لــه، لأن وزارة التربيــة هــي مــن حصتــه وفقــاً لمبــدأ »النقــاط« 

الــذي تعتمــده الكتــل السياســية داخــل البرلمــان في توزيــع المناصــب في أيّ حكومــة يتُفــق عــى تشــكيلها.  

في نهايــة 2022 أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي عــن الحاجــة إلى 8 آلاف مدرســة لســد النقــص في البنــى 

التحتيــة للتعليــم. حينهــا كان أكــر مــن مليــون و400 ألــف تلميــذ جديــد يدخلــون المــدارس، ســيجلس 

ــد يســقط ســقفها في أي لحظــة. وفي آذار/مــارس 2023،  ــة، ق جــزء منهــم عــى الأرض في مــدارس طيني

أمــرت مديريــة تربيــة الرفاعــي بإخــاء 16 مدرســة طينيــة معرضّــة للانهيــار.

بلغــت قيمــة عقــد التأمــن ذاك 41 مليــار دينــار عراقــي )33 مليــون دولار(. وقــد كُشــفت الصفقــة بســبب خلافات 

ــف  ــن 700 أل ــر م ــغ أك ــا يبل ــدد موظفيه ــي ع ــوزارة الت ــد في ال ــة العق ــم قيم ــى تقاس ــنيّة ع ــزاب السُ ــن الأح ب

موظــف، يسُــتقطع مــن كل موظــف 5500 دينــار عراقــي شــهرياً لقــاء خدمــات صحيــة لــن يحصلــوا عليهــا أبــداً، 

لأن العقــد يتطلــب وجــود بنــىً تحتيــة ليســت موجــودة في العــراق، فلــم يطُبــق العــراق قانــون الضــان الصحــي 

إلا في عــام 2023 ومــا يــزال في مراحلــه التجريبيــة.  

ــية، أن  ــويات سياس ــد تس ــدث، وبع ــا ح ــة. كل م ــدم للمحاكم ــامرائي، ولم يقُ ــب الس ــن النائ ــة ع ــع الحصان لم ترُف

ة ثــاث ســنوات بحــق مديــر  أصــدرت محكمــة جنايــات مكافحــة الفســاد المركزيَّــة حكــاً حضوريــاً بالحبــس مــدَّ

ــر  ــل تمري ــة مقاب ــغ ماليَّ ــذ مبال ــة أخ ــى خلفيَّ ــاء ع ــم ج ــةً إلى أنَّ الحك ــة، لافت ــة في وزارة التربي ــابات الموازن حس

عقــد التأمــن الصحــيّ بــن الــوزارة وشركــة »أرض الوطــن«. وبطبيعــة الحــال، عنــد معرفــة أن الســامرائي حليــف 

للجنــاح الســياسي والعســكري التابــع لإيــران، يفُهــم لمــاذا صفقــة بقيمــة 33 مليــون دولار، يحُاســب عليهــا مديــر 

حســابات فقــط، ويطُلــق سراح الوزيــرة  ســهى العــي. لمثنــى الســامرائي عبــارة شــهيرة، ذكرهــا وهــو يــروّج لحزبــه 

في الانتخابــات المحليــة التــي ســتجري نهايــة 2023، يقــول فيهــا: »كلنــا أبنــاء أب واحــد، هــو العــراق«. 

التعليم في الوحل 

ــوزراء العراقــي محمــد شــياع الســوداني، عــن حاجــة العــراق إلى  ــن رئيــس ال ــون الأول/ديســمبر 2022 أعل في كان

ثمانيــة آلاف مدرســة مــن أجــل ســد النقــص في البنــى التحتيــة للتعليــم. وبينــا هــو يتحــدث كان أكــر مــن مليــون 

ــه  ــودع أهل ــدة، وي ــه الجدي ــل حقيبت ــا يحم ــم - عندم ــزء منه ــدارس، ج ــون الم ــد يدخل ــب جدي ــف طال و400 أل

للذهــاب إلى أول درس ســيتلقاه في حياتــه - ســيضطر إلى الجلــوس عــى الأرض )يصــل تكدســهم أحيانــاً في الصــف 

الواحــد إلى 45 طالبــاً( في مدرســة طينيــة، قــد يســقط ســقفها في أي لحظــة. إذ في آذار/مــارس 2023، أمــرت مديريــة 

تربيــة الرفاعــي بإخــاء 16 مدرســة طينيــة معرضّــة للانهيــار في أي لحظــة، بينــا كشــفت عــن وجــود 27 مدرســة 
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ــت  ــث كان ــاك حي ــوركاء، هن ــة ال ــن مدين ــان م ــان قريبت ــر. وهــا مدينت ــة الن ــي وناحي ــة في قضــاء الرفاع طيني

للكتابــة والقــراءة إلهــة اســمها نيســابا، »الســيدة/الإلهة التــي أينــا حلّــت تحــلُّ الكتابــة«، المــرأة التــي »تحمــل 

قلــم الذهــب، وتــدرسّ في لــوح الطــن، وتصــف الســاء المرصعــة بالنجــوم«.  

ــص  ــاك مشــكلة أخــرى هــي نق ــراق، وهن ــم الكــرى في الع ــن مشــكلات التعلي ــة واحــدة م ــى التحتي ــص البن نق

الكــوادر التدريســية. فعــى الرغــم مــن أن العــراق يعتــر واحــداً مــن أكــر البلــدان  في عــدد الموظفــن الحكوميــن 

)أكــر مــن 4 ملايــن موظــف( كشــف الناطــق باســم وزارة التخطيــط عــن »فجــوة تراكميــة للمــاكات التربويــة 

المتنوعــة تقــدر بحســب إحصائيــات الــوزارة بـــ743 87 ألــف موظــف. وفصّــل هــذا النقــص الكبــر بحاجــة قطــاع 

التعليــم إلى 199 3 آلاف معلمــة لريــاض الأطفــال، بينــا يبلــغ احتيــاج المــدارس الابتدائيــة 353 66 ألــف معلـّـم/ة 

وتحتــاج المــدارس الثانويــة والمتوســطة والإعداديــة إلى 191 18 ألــف مــدرس/ة. ويعتــر نقيــب المعلمــن أن هــذا 

التبايــن والنقــص بــن عــدد الطلبــة والكــوادر التدريســية، ســببه »المحســوبية والواســطات«.  

ــة  ــة في المرحل ــل إلى 35 في المئ ــة  يص ــن المدرس ــرب م ــبة الت ــاع في نس ــك ارتف ــع كل ذل ــوازي م ــدث بالت ويح

ــل  ــون طف ــول اليونيســيف إن 3.2 ملي ــق، تق ــر القل ــان يث ــة. وفي إع ــة الثانوي ــة في المرحل ــة، و45 في المئ الابتدائي

عراقــي في ســن الدراســة هــم خــارج أســوار المدرســة.  

يفُــرَّ هــذا الانهيــار بمراحــل العنــف والتفــكك التــي مــرّ بهــا العــراق بعــد 2003. فالبلــد لم يشــهد فــرة آمنــة منــذ 

ســقوطه في وحــل الديمقراطيــة الأمريكيــة. وتجربــة تنظيــم داعــش القاســية، ومــا تلاهــا مــن نــزوح جماعــي بلــغ 

ذروتــه عــام 2015  »بأكــر مــن 4.4 مليــون عراقــي، وربــع مليــون لاجــئ« شــوّهت كثــراً ملامــح التعليــم في البلاد.  

بعــد أن أعلــن العــراق عــن خلـّـوه مــن الأميــة نهايــة الثمانينيــات، شّرع مــرة أخــرى قانونــاً لمحــو الأميــة، 

ــة  ــروف المرحل ــن ظ ــة ع ــة الناتج ــى الأمي ــاء ع ــة القض ــه: »بغي ــاء في نص ــنة 2011«  وج ــم 23 لس »قانون رقــ

الســابقة وانطلاقــاً مــا يتضمنــه الدســتور مــن كــون التعليــم عامــاً أساســياَ لتقــدم المجتمــع  وحقّــاً تكفلــه الدولــة 

ــن  ــم م ــذي يمكّنه ــاري ال ــتوى الحض ــن إلى المس ــال الأمي ــة وإيص ــة الأمي ــا في مكافح ــذاً لمهماته ــن، وتنفي للمواطن

ــاً وتمكينهــم مــن ممارســة حقــوق المواطنــة الصالحــة والتزاماتهــا«.  ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي تطويــر حياتهــم ثقافي

 

نقــص البنــى التحتيــة واحــدة مــن مشــكلات التعليــم الكــرى في العــراق، وهنــاك مشــكلة أخــرى هــي 

ــدد  ــدان  في ع ــر البل ــن أك ــداً م ــر واح ــراق يعت ــن أن الع ــم م ــى الرغ ــية. فع ــوادر التدريس ــص الك نق

الموظفــن الحكوميــن )أكــر مــن 4 ملايــن موظــف(، كشــف الناطــق باســم وزارة التخطيــط عــن »فجــوة 

تراكميــة للمــاكات التربويــة المتنوعــة تقــدر بحســب إحصائيــات الــوزارة بـــ743 87 ألــف موظــف«. 

بعــد تشريــع القانــون، أطلقــت وزارة التربيــة مــا قالــت إنهــا »الإســراتيجية« التــي ســتقضي عــى الأميــة في العــراق، 

وأعلنــت عــن »فتــح مراكــز محــو الأميــة في الأقضيــة والنواحــي ومراكــز المدن، وتســجيل المشــمولين في هــذا القانون 

ثــم مبــاشرة دورات متتابعــة لمحــو الأميــة... وكذلــك دورات تدريبيــة لمعلمــي محــو الأميــة، الذيــن سيشــاركون في 

الحملــة، مــن أجــل تطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم في هــذا المجــال، فضــا عــن طبــع آلاف الملصقــات التــي تشــجّع 
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عــى الالتحــاق بهــذه الــدورات«. وفي حديــث لموقــع الجزيــرة قــال مديــر إعــام وزارة التربيــة آنــذاك: »إنــه ســيتم 

تشــكيل هيئــة عليــا لمتابعــة وتنفيــذ فقــرات القانــون مــن خــال لجــان يشــارك فيهــا أعضــاء مــن كافــة مديريــات 

ــس  ــون... والعمــل متواصــل لتشــكيل مجل ــذ القان ــة بتنفي ــوزارات المعني ــة في مناطــق العــراق المختلفــة وال التربي

محــو الأميــة في كل محافظــة، بهدف القضــاء عــى الأمية لــدى هــذه الفئــات وضــان عــدم الارتــداد إليهــا«.

 بعــد هــذه البروباغنــدا الحكوميــة  باثنتــي عــرة ســنة، وتحديــداً عــام 2022، قالــت اليونيســيف إن الأميــة في 

العــراق تبلــغ 47 في المئــة مــن البالغــن بواقــع 11 مليــون عراقــي. وبينــا نفــى العــراق هــذه الأرقــام التــي وصفهــا 

بآنهــا »مبالــغ  فيهــا« نــرت وزارة التخطيــط بعــد عــام بيانــات لمعــدلات الأميــة، التــي - بحســب الــوزارة - بلغــت 

12.3 في المئــة في عمــوم مــدن البــاد. وترتفــع معــدلات الأميــة في صفــوف الإنــاث إلى حــوالي 28 في المئــة وتقــدر في 

صفــوف الذكور بنحــو 13 في المئة.  

ــس«  ــا، لأن »بزن ــب لأبنائه ــن شراء الكت ــي ثم ــم الحكوم ــف التعلي ــة إلى مصاري ــة العراقي ــف العائل تضي

طباعــة المناهــج الدراســية يدخــل في صفقــات الفســاد أيضــاً، والاســتيلاء عــى المطابــع التابعــة لــوزارة 

التربيــة، وإبــرام عقــود مــع مطابــع خــارج العــراق وتغيــر المناهــج الدراســية كل بضــع ســنوات، هــذا 

ــة أرباحــاً كبــرة. ــدرّ عــى الجهــات المســيطرة عــى التعليــم ووزارة التربي ــه ي كل

ــف  ــف إلى مصاري ــة تضي ــة العراقي ــية، فالعائل ــج التدريس ــب المناه ــص في كت ــة نق ــع دوّام ــدث م ــه يح ــذا كل ه

التعليــم الحكومــي، ثمــن شراء الكتــب لأبنائهــا، لأن »بزنــس« طباعــة المناهــج الدراســية يدخــل في صفقــات الفســاد 

أيضــاً، والاســتيلاء عــى المطابــع التابعــة لــوزارة التربيــة، وإبــرام عقــود مــع مطابــع خــارج العــراق وتغيــر المناهــج 

الدراســية كل بضــع ســنوات، هــذا كلــه يــدرّ عــى الجهــات المســيطرة عــى التعليــم ووزارة التربيــة أرباحــاً كبــرة. 

وهنــاك قضيــة بيــع مطبعــة النهريــن التابعــة لــوزارة لتربيــة التــي مــرتّ كــا مــرتّ صفقــة »التأمــن الصحــي« ولم 

يحــدث شيء، ســوى إضراب لنقابــة المعلمــن في 2019، طالبــوا بفتــح تحقيــق في الصفقــة، لكــن أحــداً لم يســمعهم، 

وعــادوا مــن بعــد إضرابهــم إلى دوامهم الرســمي.  

التعليم الخاص.. استثمار السلطة في الخراب 

ــة مــن حــزب إلى  ــال وزارة التربي ــة، وانتق ــم الحكومــي، وتفــي الفســاد في المؤسســة التربوي ــار قطــاع التعلي انهي

حــزب، باعتبارهــا قســيمة انتخابيــة تخضــع للمحاصصــة الطائفيــة وفقــاً للنظــام العراقــي بعــد 2003، والســيطرة 

عــى التعليــم )التربــوي والتعليــم العــالي( باعتبــاره  عقــوداً ومناقصــات تــدر عــى الحــزب المســيطر عليهــا مليــارات 

ــر  ــود أك ــن وج ــة ع ــفت وزارة التربي ــا، كش ــر إحصاءاته ــم. وفي  آخ ــاص للتعلي ــاع خ ــوء قط ــرّر نش ــدولارات، ب ال

مــن 1400 روضــة أطفــال أهليــة في البــاد )عــدا إقليــم كردســتان(، بينــا بلــغ عــدد المــدارس الأهليــة الابتدائيــة 

والثانويــة 2884 مدرســة، احتلــت بغــداد فيهــا المركــز الأول بواقــع 902 مدرســة أهليــة، تلتهــا البــرة بواقــع 566 

مدرســة، بينــا بلــغ عــدد المــدارس الحكوميــة المتلكــئ إنجازهــا بســبب صفقــات الفســاد، 1031 مدرســة، بضمنهــا 
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مئــات المــدارس ضمــن مــا يعُــرف بمــروع رقــم 1.  

المــروع رقــم )1( هــو واحــد مــن أشــكال الانهيــار في نظــام التعليــم العراقــي. ففــي عــام 2011 أطلقــت الســلطات 

ــاً  ــا، ووفق ــاً عنه ــدة بدي ــاء 1700 مدرســة جدي ــذي يهــدف إلى هــدم المــدارس القديمــة وبن ــة المــروع ال العراقي

لاســراتيجية المــروع الــذي بلغــت كلفتــه 200 مليــون دولار، جــرى هــدم 1700 مدرســة، لكــن الفســاد المســتشري 

في وزارة التربيــة حــال دون تعويــض المــدارس المهدمــة، والتلكــؤ في بنــاء المــدارس، مــا خلــق أزمــة كبــرة تمثلــت 

فيــا بعــد بأســلوب الــدوام المــزدوج، والــدوام الثــاثي، حيــث يضطــر التلاميــذ والكــوادر التدريســية إلى اســتخدام 

المدرســة الواحــدة، للدراســة الابتدائيــة والمتوســطة والإعداديــة بنظام »الشــيفت«.  

نمــو التعليــم الخــاص، أغــرى الأحــزاب والمليشــيات بالســيطرة عليــه، فبــدأت ظاهــرة الجامعــات والكليــات الخاصة، 

التــي صــارت واحــدة مــن مصــادر تمويــل تلــك الجهــات. وبحســب وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، هنــاك 

72 جامعــة وكليــة خاصــة، تســتقبل الطلبــة عــى نفقاتهــم الخاصــة، مقابــل 35 جامعــة حكوميــة. 

هنــاك ارتفــاع في نســبة التــرب مــن المدرســة يصــل إلى 35 في المئــة في المرحلــة الابتدائيــة، و45 في المئــة 

ــون طفــل عراقــي في ســن  ــق، تقــول اليونيســيف إن 3.2 ملي ــر القل ــة. وفي إعــان يث ــة الثانوي في المرحل

الدراســة هــم خــارج أســوار المدرســة. 

ــم،   ــم هــو مــا أخــرج العــراق عــام 2021 مــن مــؤشر دافــوس لجــودة التعلي ــح عــى حســاب جــودة التعلي  الرب

مــع كل مــن اليمــن وســوريا وليبيــا والصومــال والســودان. ونمــو ســوق الدراســة الخاصــة هــو مــا جعــل مليشــيا 

ــة  ــا ضمــن حصــص الحكوم ــم العــالي والبحــث العلمــي، قســيمةً له ــار وزارة التعلي ــب أهــل الحــق« تخت »عصائ

الحاليــة، وتعيــن المتحــدث باســمها نعيــم العبــودي، وزيــراً للتعليــم العــالي.   

وزيــر التعليــم العــالي والبحــث العلمــي كان ناطقــاً باســم مليشــيا »عصائــب أهــل الحــق«، وهــو يحمــل 

شــهادة الدكتــوراه في اللغــة العربيــة وماجســتير في حقــوق الإنســان مــن الجامعــة الإســامية في لبنــان، 

التــي علّقــت وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي العراقيــة الاعــراف بهــا. 

وفقــاً للقانــون العراقــي، تعطــي الجامعــات الخاصــة نســبة 3 في المئــة مــن عائداتهــا الســنوية للــوزارة، بالإضافــة إلى 

الــراكات والعقــود، وشركات الحمايــة الأمنيــة، واســتقطاب الموالــن، وتكويــن قاعــدة جماهيريــة لتلــك الأحــزاب 

والمليشــيات مــن خــال تقديــم تســهيلات دراســية للطلبــة الذيــن يشــاركون في الفعاليــات السياســية، ويصوتــون 

للجهــة التــي تملــك تلــك الجامعة.  

الحصــول عــى شــهادة عليــا يزيــد مــن الامتيــازات في العــراق. ينمــو الفســاد سريعــاً كلــا زاد عــدد الباحثــن عــن 

الماجســتير والدكتــوراه، فــوزارة التعليــم العــالي تســجل ســنوياً مــا يقــرب مــن 50 ألــف شــهادة ماجســتير ودكتــوراه، 

معظمهــا تُنــح لأشــخاص يدرســون في جامعــات خاصــة، والوجهــة الأســهل للحصــول عــى لقــب علمــي هــي إيــران 

ولبنان.  
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عــام 2021 أحُيــل الملحــق الثقــافي في الســفارة العراقيــة بلبنــان إلى التحقيــق، بعــد أن بلــغ عــدد الشــهادات الصــادرة 

للطــاب العراقيــن ســنة 2020 في لبنــان قرابة 27 ألــف شــهادة.  في العــام نفســه، علقّــت وزارة التعليــم العراقيــة 

ــان،  ــامية في لبن ــة الإس ــوم، الجامع ــإدارة والعل ــة ل ــة الحديث ــي: الجامع ــة ه ــات لبناني ــاث جامع ــة في ث الدراس

وجامعــة الجنــان، لأنهــا بحســب الــوزارة »لم تلتــزم بمعايــر الرصانــة العلمية«.  ولــدى الجهــات السياسية/المســلحة، 

فــإن وزارة التعليــم العــالي مصــدر للــراء، ومركــز للنفــوذ أيضــاً. والحصــول عــى الشــهادات العليــا حلــم كل ســياسي 

يطمــح أن يصبــح وزيــراً وينــادى: »المعالي دكتــور فلان«.   

نمــو التعليــم الخــاص، أغــرى الأحــزاب والمليشــيات بالســيطرة عليــه، فبــدأت ظاهــرة الجامعــات 

والكليــات الخاصــة، التــي صــارت واحــدة مــن مصــادر تمويــل تلــك الجهــات. وبحســب وزارة التعليــم 

ــة عــى نفقاتهــم الخاصــة،  ــة خاصــة، تســتقبل الطلب ــاك 72 جامعــة وكلي العــالي والبحــث العلمــي، هن

ــة. ــة حكومي ــل 35 جامع مقاب

ــر عــن الوضــع  ــه تــرح الكث ــم العــالي شــخصياً. فقصــة تعيين ــر التعلي ــودي وزي ــم العب مــن هــؤلاء المعــالي نعي

ــل )ســاعة 12  ــاً في منتصــف اللي ــم في العــراق. يصــف العبــودي كيــف تلقــى اتصــالاً هاتفي المــزري لنظــام التعلي

ليــاً( مــن زعيــم مليشــيا عصائــب أهــل الحــق، قيــس الخزعــي، قــال لــه: »بــدّل ملابســك وتعــال لتصبــح وزيــر 

العالي«.   التعليم 
 

المــروع رقــم )1( هــو واحــد مــن أشــكال الانهيــار في نظــام التعليــم العراقــي. ففــي عــام 2011 أطلقــت 

الســلطات المــروع الــذي يهــدف إلى هــدم المــدارس القديمــة وبنــاء مــدارس جديدة بديــاً عنهــا، وبلغت 

كلفتــه 200 مليــون دولار. جــرى هــدم 1700 مدرســة، لكــن الفســاد المســتشري في وزارة التربيــة حــال 

دون بنــاء المــدارس، مــا خلــق أزمــة كبــرة تمثلــت فيــا بعــد بأســلوب الــدوام المــزدوج، والــدوام الثــاثي.

ــر التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، كان ناطقــاً باســم مليشــيا عصائــب أهــل الحــق، وهــو يحمــل شــهادة  وزي

الدكتــوراه في اللغــة العربيــة وماجســتير في حقــوق الإنســان مــن الجامعــة الإســامية في لبنــان، التــي علقــت وزارة 

التعليــم العــالي والبحــث العلمــي الاعــراف بهــا.  

هنالــك العــرات مــن المســؤولين الكبــار في مناصــب حساســة في الدولــة العراقيــة، حصلــوا عــى شــهاداتهم العليــا 

مــن تلــك الجامعــة، منهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر فائــق زيــدان، رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى، وحميــد 

الغــزي، أمــن عــام مجلس الــوزراء.  

التعليــم ليــس منفصــاً عــن بقيــة قطاعــات الحيــاة، وانهيــاره يؤثــر عــى الهيــكل الإداري الــكّلي للدولــة، وواحــدة 

مــن تشــوهات نظــام التعليــم الحــالي تظهــر عــى القطــاع الصحــي، ويحــذر مــن هــذا التشــوه نقيــب الصيادلــة 

العراقيــن، الــذي يخــى مــن »انهيــار للواقــع الصحــي بشــكل رهيــب« بســبب مســتوى التعليــم الطبــي في العــراق. 

وواحــدة مــن التوصيــات المقدمــة مــن قبــل نقابــة الصيادلــة ووزارة التخطيــط لمجلــس الــوزراء هــي إيقــاف افتتــاح 
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كليــات طبيــة، حكوميــة أو خاصــة، بســبب تضخــم عــدد الأطبــاء والصيادلــة  إلى درجــة »لا تطــاق«. 

بحســب النقيــب، فأنــه وبحلــول 2030، ســيكون في العــراق نحــو 98 ألــف صيــدلي فائــض عــن الحاجــة، بمعنــى 

أنهــم ســيكونون في عــداد العاطلــن عــن العمــل، وهــذا التشــوه الــذي يســببه تدهــور التعليــم في العــراق والفــوضى 

اللاحقــة بــه يحــرم البــاد مــن عوائــد وأجــور ســوق العمــل، فخســائر العــراق بســبب »التراخــي« في نظــام التعليــم 

ــج المحــي الإجــالي. وهــذه الخســائر هــي بشــكل أســاسي  ــة مــن النات ــن 17.65 - 29.95 نقطــة مئوي ــراوح ب ت

للتدفقــات النقديــة التــي كان العــراق ســربحها لــو أن شــبابه تلقــوا التعليــم بالمســتوى ذاتــه الــذي يتلقــاه الشــباب 

في البلــدان ذات متوســط الدخــل المترفــع.
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اليمن
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التعليم في اليمن خزان بارود للمستقبل

توفيق الجند
كاتب صحافي من اليمن

في كل تحوّل سياسي، يتم هدم ما سبق وفقدان خاصية التراكم، وأحياناً 

يتم الهدم من غير بناء جديد. التعليم ساحة صراع مستمر حتى في أوقات 

السلم، ويتأثر مباشرة بالتغيّر السياسي.

صف في مدرسة شبه مهدمة في اليمن. )من الإنترنت(
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تصعــب مقاربــة ملــف التعليــم في بلــد مضطــرب كاليمــن دون الغــوص في التحــولات السياســية التــي طالتــه. ففــي 

ــد.  ــاء جدي ــم الهــدم  مــن غــر بن ــاً يت ــة التراكــم، وأحيان ــم هــدم مــا ســبق وفقــدان خاصي كل تحــول ســياسي يت

التعليــم ســاحة صراع مســتمر حتــى في أوقــات الســلم، ويتأثــر مبــاشرة بالتغــرّ الســياسي.

ــات في قلــب صنعــاء، وهــي خطــوة  ــة للبن ــاك كلي في عهــد الاحتــال العثــاني لليمــن )انتهــى 1918(، كانــت هن

متقدمــة في ذلــك المحيــط الإقليمــي يومهــا، لكــن انتكاســة أصابــت التعليــم خــال حكــم الأئمــة )1962-1918(، 

ــن  ــون ضم ــاً يك ــى غالب ــي مبن ــة، وه ــرف بالمعلام ــا يع ــى م ــة - ع ــتثناءات ضئيل ــم - باس ــر التعلي ــث اقت حي

ــى أسر  ــة ع ــررات مادي ــل مق ــرآن مقاب ــراءة والق ــاب الق ــن الط ــال الدي ــد رج ــه أح ــدرس في ــاجد وي ــد المس أح

الطــاب أســبوعياً، وبــدون منهــج رســمي ولا إشراف حكومــي. وعندمــا حــاول أحــد رواد التنويــر في اليمــن )أحمــد 

ــه  ــم اتهام ــرآن، ت ــن الق ــددة م ــوَر مح ــاً بس ــرراً ديني ــن مق ــث يتضم ــج حدي ــع منه ــث(، وض ــاب الوري عبدالوه

باختصــار القــرآن وإنهــاء مقترحــه قبــل ولادتــه. جــرى تأســيس  بضــع مــدارس في تعــز والحُديــدة وصنعــاء فقــط، 

ــن مــن خارجهــا مــن  ــاً فاقتــرت المــدارس عــى عــدن وحضرمــوت، مــع حرمــان الســكان المتحدري وأمــا جنوب

ــم الأهــي عــر »مدرســة  ــد البريطــاني، ليضطــر ســكان الشــال بعــدن  إلى تأســيس التعلي ــا في العه الالتحــاق به

ــم أبنائهــم. بلقيــس« لتعلي

مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي، بعــد ثــورة 26 أيلــول/ ســبتمبر 1962، عــرف اليمــن التعليــم الحديــث عــر التدخــل 

ــر بالانســحاب  ــذي تأث ــث ال ــم الحدي ــة التعلي ــم، ليؤســس لبن ــج والمعل ــى المنه ــى حت ــن المبن ــاشر، م المــري المب

المــري مــن اليمــن )1967(، لتتدخــل الســعودية في ملــف التعليــم بشــكل مبــاشر، وينقســم التعليــم النظامــي  

عــى تعليــم عــام ومعاهــد علميــة تأسســت في 1974، مطلــع عهــد الرئيــس إبراهيــم الحمــدي، بدعــم ســعودي 

ــار/ ــد شــطري اليمــن )أي ــد توحي ــم عن ــف التعلي ــن الإخــوان المســلمين في اليمــن. وتحــول مل ــاشر م وإشراف مب

مايــو 1990( إلى نقطــة خــاف جوهريــة بــن الحزبــن الحاكمــن/شركاء الوحــدة )المؤتمــر الشــعبي العــام، والحــزب 

الاشــراكي اليمنــي(، عنــد إصــدار قانــون التعليــم المتضمــن توحيــد التعليــم العــام، أي إلغــاء نظــام المعاهــد العلميــة 

الــذي نفــذه صالــح في 2001 لأســباب سياســية تتعلــق بخلافاتــه مــع حــزب الإصــاح المســتفيد الأبــرز مــن هــذه 

المؤسســة.

في يمــن الجمهوريــة والاســتقلال، كانــت يــد الكويــت تلــوح في كثــر مــن المــدارس اليمنيــة، وفي الجامعــة 

الحكوميــة الوحيــدة بصنعــاء )1970(. فهــي مَــن قامــت بتمويــل اســتقدام المعلمــن العــرب إلى اليمــن في 

ظــلّ قصــور حــاد في أعــداد المعلمــن اليمنيــن. وقــد مثّــل عــام 1990 فارقــاً في مســار التعليــم في اليمــن 

عــى أكــر مــن مســتوى، إذ تــمّ توحيــد الشــطرين بنظامــن تعليميــن مختلفــن في الشــال والجنــوب.

في يمــن الجمهوريــة والاســتقلال كانــت يــد الكويــت تلــوح في كثــر مــن المــدارس اليمنيــة، وفي الجامعــة الحكوميــة 

الوحيــدة بصنعــاء )1970(، وقامــت بتمويــل اســتقدام المعلمــن العــرب إلى اليمــن في ظــل قصــور حــاد في أعــداد 

المعلمــن اليمنيــن، ليمثــل عــام 1990 فارقــاً في مســار التعليــم في اليمــن عــى أكــر مــن مســتوى، إذ تــمّ توحيــد 

الشــطرين بنظامــن تعليميــن مختلفــن في الشــال والجنــوب. كان الجنــوب أكــر تميــزاً ونجاحــاً في تعميــم التعليــم 
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وصنــف كتجربــة رائــدة في محــو الأميــة مــن قبــل اليونســكو، وكان الشــال يعتمــد عــى المدرِّســن العــرب المعارين 

بتمويــل كويتــي غالبــاً، وخــر هــذا الامتيــاز نتيجــة موقــف صنعــاء مــن تدخــل صــدام حســن في الكويــت، ليلجــأ 

ــم  ــة انكســار الثقــة  في التعلي ــت بداي ــة العجــز. وكان ــل كافٍ لتغطي ــن  مــن غــر تأهي ــق معلمــن محلي إلى تلفي

العــام، نتيجــة تراجــع مســتوى المخرجــات.

كانــت المعاهــد العلميــة تعليــاً موازيــاً للتعليــم العــام حتــى 2001، ومثلــت خطــاً  أحمــرَ لحــاة العقيــدة الذيــن 

ــم  ــعار التنظي ــا ش ــاح وإنم ــور الصب ــم في طاب ــة العل ــؤدون تحي ــاء، ولا ي ــد الس ــي ي ــم الدين ــأن التعلي ــون ب يؤمن

»اللــه غايتنــا والرســول قدوتنــا... والمــوت في ســبيل اللــه أســمى أمانينــا«، وهــذا خلــق جيــاً مشروخــاً بــن المدرســة 

والمعهــد الــذي يؤمــن بــأن كل يمنــي يســاري أو قومــي هــو خصــم لوحــدة الأمــة الإســامية التــي تقــوم عليهــا فكــرة 

المعاهــد ضمنيــاً، باعتبارهــا تعليــاً دينيــاً مكثفــاً. 

 

مؤشرات رقمية

بشــكل عــام، يبلــغ عــدد مــدارس الجمهوريــة اليمنيــة حاليــاً قرابــة 16 ألــف مدرســة، أغلبهــا يفتقــر  إلى التجهيــزات 

اللازمــة، وهــي عبــارة عــن غــرف دراســية  بســبورات خشــبية أو  أســمنتية  قديمــة، وأحيانــا كثــرة  مــن غــر أبــواب 

أو نوافــذ، ناهيــك عــن  الافتقــار  إلى المكتبــات والمعامــل والمختــرات. ويصــل عــدد الطــاب في الفصــول الثانويــة 

أحيانــاً إلى أكــر مــن 80 طالبــاً، مــا يجعــل عمليــة التحصيــل العلمــي منهكــة ومتدنيــة للغايــة.

كان الجنــوب أكــر تميــزاً ونجاحــاً في تعميــم التعليــم وصُنِّــف كتجربــة رائــدة في محــو الأميــة مــن قبــل 

ســن العــرب المعاريــن بتمويــل كويتــي غالبــاً، وخــر  اليونســكو، بينــا كان الشــال يعتمــد عــى المدرِّ

هــذا الامتيــاز نتيجــة موقــف صنعــاء مــن تدخــل صــدام حســن في الكويــت، ليلجــأ إلى تلفيــق معلمــن 

محليــن  مــن غــر تأهيــل كافٍ لتغطيــة العجــز. وكانــت بدايــة انكســار الثقــة  في التعليــم العــام، نتيجــة 

تراجــع مســتوى المخرجــات.

في الســياق ذاتــه تجــاوز عــدد الجامعــات الحكوميــة اليمنيــة الـــ18 جامعــة، كثــر منهــا تأســس خــال الحــرب، 

وبعضهــا في مناطــق نائيــة وبعيــدة وبــدون تجهيــزات، وقــد أنشــئت لأهــداف سياســية بحتــة وليــس بنــاء عــى 

ــة وغــر مســتوفية المعايــر  ــة قليل ــاك أيضــاً 44 جامعــة أهليــة في البــاد، لكــن التخصصــات النوعي الحاجــة. وهن

اللازمــة، حيــث لم تدخــل جامعــة يمنيــة واحــدة ضمــن التصنيــف العالمــي راهنــاً. وتــمَ إغــاق بعــض الأقســام في 

جامعــات صنعــاء وذمــار لتراجــع مســتويات الالتحــاق بعــد التغيــرات التــي مسّــت  الحقــل الأكاديمــي وضيقــت 

مــن صلاحيــات هيئــة التدريــس والأســتاذ الجامعــي عمومــاً. وشــهدت ســنوات الحــرب تجريفــاً غــر مســبوق في 

ــه بالهجــرة إلى الخــارج، مــع مخاطــر الحــرب وتوقــف الــرف  ــرز عقول ــذي فقــد بعــض أب الحقــل الأكاديمــي ال

المنتظــم لمرتباتهــم منــذ أواخــر 2016. 

كان التعليــم يشــهد تطــوراً نوعيــاً تراكميــاً قبــل توحيــد الشــطرين )1990(. وبعدهــا شــهد التعليــم نهضــة حقيقيــة 
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ــدائي لم  ــل الابت ــم مــا قب في الجانــب الكمــي، وتدهــوراً مريعــاً عــى المســتوى النوعــي. فمعــدل الالتحــاق بالتعلي

يتجــاوز 2 في المئــة مــن الأطفــال1، في بلــد 40 في المئــة مــن ســكانه تحــت ســن 14 عامــا2ً. وكان 13 في المئــة فقــط 

مــن البالغــن اليمنيــن لديهــم إلمــام  علمــي، وهــم يتعلمــون في مــدارس 53 في المئــة منهــا ليســت فيهــا مرافــق 

صحيــة ولا ميــاه، وبنســبة تكافــؤ بــن الجنســن تبلــغ 69 فتــاه مقابــل كل 100 ولــد، حيــث تنفــق الحكومــة عــى 

ــا3ً. طالــب الثانويــة العامــة ســنوياً 471 دولاراً أمريكيّ

وتمتلــك اليمــن واحــدة مــن أعــى معــدلات العــالم في ازدحــام الفصــول الدراســية نتيجــة ارتفــاع عــدد التلاميــذ لــكل 

معلــم، حيــث تجــاوزت عــام 2012 رقــم 30 طالبــاً لــكل معلــم4. وعــام 2021 كان هنــاك أكــر مــن ثمانيــة ملايــن 

ــراء5. ونتيجــة اســتمرار الحــرب  ــم فق ــة منه ــم، ونســبة 85 في المئ ــي يحتاجــون إلى دعــم طــارئ للتعلي طفــل يمن

وتوجيــه المســاعدات الدوليــة التــي تشــكل رافــداً مهــاً لقطــاع التعليــم إلى مجــال الإغاثــة، تراجــع نصيــب التعليــم 

بشــكل حــاد مــن هــذه المســاعدات، ليهبــط خــال عــام واحــد  مــن 794 مليــون دولار في العــام 2018 إلى 115 

ــة يمكــن الوصــول  ــك مرافــق صحي ــي تمتل ــون دولار عــام 20196. وفي العــام نفســه، وصــل عــدد المــدارس الت ملي

إليهــا في اليمــن إلى مدرســة واحــدة مــن كل عــر مــدارس7، أي أنــه تراجــع خمــس مــرات عــن التقديــرات الســابقة 

للحــرب. ونتيجــة لــكل هــذا التهالــك في بنيــة التعليــم في اليمــن، يبلــغ معــدل إجــادة القــراءة والكتابــة في الصفــوف 

الثلاثــة الأولى فقــط 8 في المئــة مــن التلاميــذ، مقابــل 88 في المئــة لنظرائهــم في لبنــان8.

يبلــغ عــدد مــدارس الجمهوريــة اليمنيــة حاليــاً قرابــة 16 ألــف مدرســة، أغلبهــا يفتقــر  إلى التجهيــزات 

اللازمــة، وهــي عبــارة عــن غــرف دراســية  بســبورات خشــبية أو  أســمنتية قديمــة، وأحيانــا كثــرة  مــن 

غــر أبــواب أو نوافــذ، ناهيــك عــن الافتقــار  إلى المكتبــات والمعامــل والمختــرات. ويصــل عــدد الطــاب في 

الفصــول الثانويــة أحيانــاً إلى أكــر مــن 80 طالبــاً، مــا يجعــل عمليــة التحصيــل العلمــي منهكــة ومتدنيــة 

للغايــة.

ــة أربعــة ملايــن ونصــف مليــون طالــب، بســبب انقطــاع  ــار المبــاشرة للحــرب فقــد أدت إلى تــرر قراب أمــا الآث

الرواتــب عــن معلميهــم منــذ 2016، حيــث يشــكل المعلمــون في مناطــق ســيطرة أنصــار اللــه )الحوثيــون( قرابــة 

70 في المئــة مــن إجــالي عــدد المعلمــن في اليمــن، وكثــر منهــم تركــوا عملهــم في التعليــم بحثــاً عــن مصــادر عيــش 

أخــرى9.

1 التقرير العالمي لرصد التعليم »الجهات الفاعلة غير الحكومية في التعليم: من الذي يختار؟ من الذي يخسر؟«، اليونسكو 2021/ 2022.

2 عندما يتعرقل التعليم، تأثير النزاع على تعليم الأطفال في اليمن، منظمة اليونيسيف 2021.

3  التقرير العالمي لرصد التعليم »التعليم من أجل الناس والكوكب بناء مستقبل مستدام للجميع«، اليونسكو، 2016. 

4  التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع »التعليم للجميع 2000 - 2015 الإنجازات والتحديات«، اليونسكو، 2015.

5  عندما يتعرقل التعليم، تأثير النزاع على تعليم الأطفال في اليمن، منظمة اليونيسيف 2021.

6  التقرير العالمي لرصد التعليم »الجهات الفاعلة غير الحكومية في التعليم: من الذي يختار؟ من الذي يخسر؟«، اليونسكو 2021/ 2022.

7 التقرير العالمي لرصد التعليم »التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء«، اليونسكو، 2020.

8  التقرير العالمي لرصد التعليم »التعليم من أجل الناس والكوكب بناء مستقبل مستدام للجميع«، اليونسكو، 2016.

9  خارج المدرسة، أطفال اليمن ودروب الضياع، اليونيسيف، 2018. 
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هــذه الأرقــام والمــؤشرات تحتــاج  إلى مزيــد مــن التدقيــق، فالتقريــر العــربي حــول الفقــر المتعــدد الأبعــاد يقــول إن 

47 في المئــة مــن ســكان اليمــن يقعــون تحــت ســن الـــ18 عامــاً، ولــو أســقطنا هــذه النســبة عــى تقديــرات الســكان 

اليــوم والبالغــة 30 مليــون نســمة، ســيتجاوز عــدد الســكان تحــت 18 عامــاً الـــ14 مليــون طفــل، وإذا خصمنــا منــه 

قرابــة 12 في المئــة هــم دون الخامســة مــن العمــر، ســيكون عــدد الســكان في ســن التمــدرس 12 مليــون و320 ألفــاً، 

ومنهــم خــارج المدرســة فعليــا ثلاثــة ملايــن و720 ألفــاً، وليــس فقــط مليــوني طفــل كــا تشــر تقاريــر اليونيســيف، 

وهــذا ثقــب أســود لأطفــال اليمــن لا يــراه أحــد.

التعليم ساحة صراع مستمر

ــة  ــات بصم ــا إثب ــح به ــة أراد صال ــوان مرحل ــدأت »عــدوى الاســراتيجيات« في اليمــن كعن ــة ب ــع الألفي ــذ مطل من

التحديــث في البلــد نظريــاً، وكان نصيــب التعليــم منهــا خمــس اســراتيجيات لم تحقــق أي منهــا أهدافهــا: 

اســراتيجية التعليــم الأســاسي، التعليــم الثانــوي، التعليــم العــالي، التعليــم الفنــي، محــو الأميــة. وعمليــاً، أصبحــت 

هــذه الاســراتيجيات مجــرد إرث أدبي بعــد وضــع دســتور وقوانــن البلــد في  حــال تجميــد قــد تطــول، وبعــد فشــل 

ــع. ــا في الواق ــق أهدافه هــذه الاســراتيجيات في تحقي

عــام 2021 كان هنــاك أكــر مــن ثمانيــة ملايــن طفــل يمنــي يحتاجــون إلى دعــم طــارئ للتعليــم، ونســبة 

85 في المئــة منهــم فقــراء. ونتيجــة اســتمرار الحــرب وتوجيــه المســاعدات الدوليــة التــي تشــكل رافــداً 

مهــاً لقطــاع التعليــم إلى مجــال الإغاثــة، تراجــع نصيــب التعليــم بشــكل حــاد مــن هــذه المســاعدات، 

ليهبــط مــن 794 مليــون دولار في العــام 2018 إلى 115 مليــون دولار عــام 2019.

خــال العقــود الســتة منــذ تأســيس الجمهوريــة في اليمــن كانــت سياســة التعليــم ترتكــز عــى الطلــب الاجتماعــي 

وليــس متطلبــات ســوق العمــل، مــا خلــق ضغطــاً كبــراً عــى المؤسســات التعليميــة لاســتيعاب طالبــي التعليــم، 

ــة، بعــد أن  ــة مرموق ــة اجتماعي ــن عــن مكان ــم العــالي للباحث ــا المحــدودة، وخاصــة في التعلي ــوق طاقته ــت ف كان

أصبــح التعليــم  أحــد محــددات المركــز الاجتماعــي. وهــذا تحديــداً كان إحــدى مفــردات اليســار في سرديتــه عــن 

»المكانــة الاجتماعيــة العابــرة للطبقــات«. ووفقــاً لذلــك وللتنافــس عــى تنشــئة أيديولوجيــة، كانــت أبــرز الحــركات، 

الإســامية منهــا واليســارية والقوميــة، تتنــازع حقــل التعليــم. ومنــذ 1967، بعــد انســحاب مــر مــن اليمــن التــي 

كان منهجهــا ومعلموهــا هــم مــن بــذروا البــذرة الأولى للتعليــم الحديــث، تزايــد نشــاط حــزبَ البعــث والإخــوان  

ــاً  ــرب جنوب ــن الع ــة القومي ــن حرك ــة ع ــة المتفرع ــة القومي ــم شــالاً، وســيطرت الجبه المســلمين في ســلك التعلي

صبيحــة الاســتقلال.

تعليم الهويات القاتلة

ــية،  ــوى السياس ــداداً  إلى صراع الق ــم، وامت ــل التعلي داً رئيســياً لحق ــم محــدِّ ــاتي في ســلك التعلي ــراع الهوي كان ال
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حتــى عــى مســتوى نقابــات التعليــم العــام الثــاث التــي غــاب عنهــا التنافــس في إطــار نقابــة جامعــة لتتفــكك إلى 

ثــاث نقابــات ممثلــة لأكــر ثلاثــة أحــزاب في اليمــن )المؤتمــر، الإصــاح، والاشــراكي(، قبــل ان تختفــي عمليــاً، ويصبح 

مصــر التعليــم كليــاً في يــد المســيطرين عــى الأرض مــن ســلطات بــا مســؤوليات، وأصبــح العمــل النقــابي في الواقــع 

شــبه محظــور، أو  محظــوراً عمليــاً  مــن غــر إعــان حظــره رســمياً.

ــي في مــدارس حضرمــوت ويكتفــى بإذاعــة مدرســية موجــزة للقــرآن.  في 2023، لا يُرفــع الســام الوطن

لكــن في مــدارس لحــج وعــدن الأقــرب  إلى مناطــق نفــوذ المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المدعــوم إماراتيــاً، 

ــم لتحفيــز النزعــة المناطقيــة ضــد الجمهوريــة اليمنيــة الموحــدة...  يُرفــع ســام وطنــي جنــوبي مبتكَــر صُمِّ

ــة  ــل بهوي ــوت، وجي ــة« في حضرم ــا هوي ــل ب ــق جي ــه »خلْ ــي بأن ــي حضرم ــه أكاديم ــر عن ــا ع ــو م وه

مضــادة في عــدن ولحــج.

ــن،  ــوب اليم ــوت جن ــدارس حضرم ــي في م ــام الوطن ــع الس ــة، لا يرُف ــة اليمني ــة الجمهوري ــت مظل في 2023، وتح

ويكتفــي الطابــور بإذاعــة مدرســية موجــزة للقــرآن والأحاديــث النبويــة وبعــض الحكــم مــن الــراث العــربي. لكــن 

ــع ســام  ــاً، يرُف ــوم إماراتي ــوبي المدع ــالي الجن ــس الانتق ــوذ المجل ــرب  إلى مناطــق نف ــدن الأق ــدارس لحــج وع في م

ــم لتحفيــز النزعــة المناطقيــة لــدى تلاميــذ المــدارس ضــد الجمهوريــة اليمنيــة الموحــدة،  وطنــي جنــوبي مبتكَــر صُمِّ

وهــو مــا عــر عنــه أكاديمــي حضرمــي بأنــه »خلـْـق جيــل بــا هويــة« في حضرمــوت، لكنــه جيــل بهويــة مضــادة في 

عــدن ولحــج.

بالمقابــل، طغــت صرخــة جماعــة أنصــار اللــه ) الحوثيــن( بصنعــاء، المعروفــة بـــ »الشــعار« عــى الســام الوطنــي 

في طابــور الصبــاح  في مناطــق ســيطرة الجماعــة، وصــدر تعميــم رســمي بعــد هجــوم إسرائيــل الأخــر عــى غــزة 

بتعميــم الصرخــة في طابــور الصبــاح مدرســياً، اســتغلالاً للعاطفــة الشــعبية تجــاه فلســطين، لتصبــح بوصلــة تفكيــك 

وطنــي بذريعــة توحيــد قومي/إســامي.

ــه  وامتــداداً  إلى صراع القــوى السياســية،  داً رئيســياً لحقل كان الــراع الهويــاتي في ســلك التعليــم محــدِّ

حتــى عــى مســتوى نقابــات التعليــم العــام الثــاث التــي غــاب عنهــا التنافــس في إطــار نقابــة جامعــة 

لتتفــكك إلى ثــاث نقابــات ممثلــة لأكــر ثلاثــة أحــزاب في اليمــن )المؤتمــر، الإصــاح، والاشــراكي(، قبــل 

ان تختفــي عمليــاً.

 في 2011، عندمــا خــرج الشــباب اليمنــي إلى الســاحات ضــد نظــام صالــح، كان الشــعار الأول لهــم »لا دراســة ولا 

تدريــس حتــى يســقط الرئيــس«، وكان مربــع الاعتصــام الرئيــي في جولــة جامعــة صنعــاء، كرمزيــة لمنــارة التعليــم 

ــوم  ــرز الي ــاش الأب ــح النق ــدة، أصب ــة رائ ــن تأسيســها كجامع ــود م ــد خمســة عق ــن. وبع ــرز في اليم ــر الأب والتنوي

ــن الجنســن في قاعــات  ــم الفصــل ب ــث ت ــاث، حي ــاط الذكــور بالإن ــن واخت ــات الأكاديمي في الجامعــة حــول مرتب

ــر العالمــي لتصنيــف الجامعــات  ــه التقري ــذي صــدر في ــداء مــن العــام 2023، وهــو العــام نفســه ال الجامعــة ابت
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حــول العــالم، واليمــن أصبحــت خــارج التصنيــف كليــاً، مــع العلــم أن اليمــن فشــل في ســد الفجــوة بــن الجنســن 

تعليميــاً حتــى بعــد تأســيس »قطــاع تعليــم الفتــاة« لهــذا الغــرض في 2006 لا يــزال هنــاك قرابــة 7 فتيــات مقابــل 

عــرة في التعليــم الثانــوي.

تراجَــع التعليــم في اليمــن خــال الحــرب  إلى درجــة إعــادة الجــدل حــول أساســيات النظــام التعليمــي، ليــس المنهــج 

ومؤهــات المعلــم أو الأســتاذ الجامعــي، بــل طبيعــة مــا يتــم تعليمــه في صفــوف المــدارس وقاعــات الجامعــات،  إلى 

درجــة إغــاق أقســام دراســية كاملــة في جامعتــي صنعــاء وذمــار العــام الراهــن لتراجــع الإقبــال عليهــا. 
وبشــكل عــام، هنــاك مشــكلات جوهريــة في نظــام التعليــم اليمنــي، إضافــة إلى مــا ســبق وبســببه، وأبرزهــا تــدني 

ــرر،  ــج المق ــة وضعــف المنه ــق الصحي ــاب المراف ــدارس، وغي ــة في الم ــة المرتفع ــل العلمــي والكثاف مســتوى التحصي

ناهيــك عــن أزمــة توفــر الكتــب كل عــام وشرائهــا لمــن اســتطاع مــن الســوق الســوداء، مــع التــرب الــذي زاد 

ــن،  ــاً في مناطــق الحوثي ــا تقريب ــل توقفه ــة، قب ــم وتواضــع مســتحقاته المادي ــل المعل ــدني تأهي نتيجــة الحــرب، وت

حيــث يســتلم كل معلــم تقريبــاً راتــب شــهرين كل عــام  مقسّــاً عــى أربــع دفعــات، وغيــاب التجهيــزات الحديثــة 

ــم  ــدرسي في التعلي ــل الم ــم قب ــكلي للتعلي ــاب ال ــبه الغي ــا يش ــل م ــة بفع ــف القرائي ــدارس، وضع ــل في الم والمعام

الحكومــي واقتصــاره عــى التعليــم الأهــي، مــا يزيــد فجــوة التعليــم بــن الفقــراء والأغنيــاء.

تجــاوز عــدد الجامعــات الحكوميــة اليمنيــة الـــ 18 جامعــة، كثــر منهــا تأســس خــال الحــرب، وبعضها في 

مناطــق نائيــة وبعيــدة  ومــن غــر تجهيــزات، وقــد أنشــئت لأهــداف سياســية بحتــة وليــس بنــاء عــى 

الحاجــة. وهنــاك أيضــاً 44 جامعــة أهليــة في البــاد، لكــن التخصصــات النوعيــة قليلــة وغــر مســتوفية 

المعايــر اللازمــة.

 أســهمت البنيــة التحتيــة )الماديــة والأكاديميــة( الهشــة للتعليــم العــام والجامعــي، وتقلــص مســاحة التعليــم الفنــي 

والتقنــي التــي تشــكل 3 في المئــة مــن نســبة التعليــم بعــد الثانــوي، في تخريــج جيــل شــبه أمــي وشــبه متعلــم، 

ولا يتســق مــع متطلبــات ســوق العمــل المحــي والإقليمــي، ودفعــت  كثــراً مــن المراهقــن والأطفــال والشــباب إلى 
جبهــات القتــال في الــراع الجــاري في اليمــن، نتيجــة الضــخ الأيديولوجــي أو الحاجــة الماديــة. وكل التغيــرات التــي 
ــة للصغــار،  إلى درجــة يمكــن معهــا القــول إن وظيفــة  ــة والوطني ــدة الديني ــم تتجــه نحــو العقي تجــري في التعلي
ــارود  ــارود الجهــل أو بب ــاً في اليمــن هــي صناعــة المتفجــرات البشريــة للمســتقبل، إمــا بب النظــام التعليمــي حالي

الكراهيــة المناطقيــة والطائفيــة.
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سوريا
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التعليم في سوريا اليوم: تنافس على الرداءة!
كمال شاهين 

كاتب وصحافي من سوريا

لم تكن الحرب وحدها سبباً في انهيار منظومات التعليم العام في سوريا، إذ 

سبقتها منذ مطلع القرن الحالي توجهات استراتيجية حكومية نحو التخفف 

من واجباتها تجاه قطاع التعليم كما القطاعات الأخرى، فيما يمكن تسميته 

»لبرلة التعليم« شكلاً. وكان ذلك واضحاً في تخفيف الإنفاق الحكومي على 

التعليم من اثني عشر في المئة إلى سبعة في المئة من ميزانية الدولة من 

العام 1970 إلى العام 2010.

مدرسة مدمرة في سوريا.



55

»عــى الرغــم مــن ســعينا  إلى تأمــن كتــب جديــدة لأبنائنــا وبناتنــا، إلا أننــا لم نوّفــق حتــى الآن في الحصــول عليهــا 

مــن المــدارس أو مســتودعات الكتــب المدرســية، وتلــك  المتوافــرة في المكتبــات الخاصــة أســعارها مضاعَفــة خمــس 

مــرات عــى الأقــل، وليــس  بأيدينــا حــل ســوى الاعتــاد عــى الكتــب القديمــة شــبه التالفــة التــي سُــلِّمت لنــا في 

المــدارس الحكوميــة عــى أمــل أن نجــد بديــاً مناســباً«.

يــردد هــذا الــكلام عــى لســان نســبة كبــرة مــن أسر تلاميــذ المرحلــة التعليميــة الأولى والثانيــة )دون 18 عامــاً( 

ــث كان  ــد، حي ــدراسي الجدي ــام ال ــاح الع ــى افتت ــد مــى شــهرين ع ــة الســورية، بع في مناطــق ســيطرة الحكوم

مــن المفــرض توزيــع الكتــب وفــق أســعار مدروســة بشــكل مجّــاني للمرحلــة الابتدائيــة )دون 12 عامــاً(، في حــن 

أنّ مناطــق ســيطرة »الإدارة الذاتيــة لشــال وشرق ســوريا« )مناطــق »الجزيــرة«( تســلِّم التلاميــذ والطــاب كتبــاً 

جديــدة بأســعار مقبولــة ولكــن بمنهــاج مختلــف. أمــا مناطــق ســيطرة جماعــات معارضِــة شــال وغــرب ســوريا 

)إدلــب وريــف حلــب الغــربي(، فــإنّ الأهــالي يدفعــون ثمــن الكتــب والدفاتــر لمنهــاج تعليمــي ثالــث مختلــف. 

هنــاك وفــق إحصــاءات أمميــة 2.4 مليــون طفــل خارج المدرســة، نحــو مليون منهــم في مناطــق المعارضة، 

مــع وجــود عــدد أكــر بكثــر مــن الأشــخاص المعرَّضــن لخطــر التــرب نتيجــة لعوامــل مختلفــة، خاصــة 

مناطــق الاشــتباكات والمناطــق التــي ضربهــا زلــزال الســادس مــن شــباط 2022 في أربــع محافظــات هــي 

اللاذقيــة وحلــب وإدلــب وحــاة.

ــة نفســها. وفي  ــاً بالطريق ــاد تعليمي ــوي، إذ تنقســم الب ــد الثان ــا بع ــم م ــر عــى مســتويات التعلي ــف الأم لا يختل

الجغرافيــات الســورية الثــاث، ظهــرت أنمــاط جديــدة مــن التعليــم الخــاص للمراحــل الدراســية كلهــا تشــوبها تهــم 

الفســاد وتــردِّي الجــودة التعليميــة.

توضــح هــذه الصــورة العامــة مشــهد التعليــم الســوري في الوقــت الراهــن، وارتباطــه العضــوي بالقــوى المســيطرة 

عــى الأرض، وتشــر إلى مســتقبل غامــض ومنقســم للأجيــال التــي ســتتخرج مــن هــذه المــدارس، في وقــت وصــل 

فيــه عــدد ســكان البــاد إلى قرابــة ثلاثــن مليونــاً، يقبــع أكثرهــم تحــت مســتوى خــط الفقــر العالمــي، وفــوق ذلــك 

لهــا للدخــول الى أســواق العمــل. نصفهــم مــن الشرائــح الشــابة التــي تبحــث عــن تعليــم يؤهِّ

سوريا تعليمياً بعد عقد من الحرب 

ــزاع  ــل الن ــة في ســوريا قب ــة الابتدائي ــذ في المرحل ــدّل حضــور التلامي ــة، وصــل مع ــة وعالمي ــق إحصــاءات محلي وف

الحــالي إلى 98 في المئــة مــن أطفــال البلــد، ومعــدّلات معرفــة القــراءة والكتابــة للجنســن في حــدود 90 في المئــة. أمــا 

اليــوم، فهنــاك وفــق إحصــاءات أمميــة 2.4 مليــون طفــل خــارج المدرســة، نحــو مليــون منهــم في مناطــق المعارضــة، 

مــع وجــود عــدد أكــر بكثــر مــن الأشــخاص المعرَّضــن لخطــر التــرب نتيجــة لعوامــل مختلفــة، خاصــة مناطــق 

الاشــتباكات والمناطــق التــي ضربهــا زلــزال الســادس مــن شــباط 2022 في أربــع محافظــات هــي اللاذقيــة وحلــب 

وإدلــب وحــاة.
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هنــاك تعليــم حكومــي وآخــر خــاص في ســوريا. أمــا التعليــم الحكومــي فهــو نوعــان، رســمي وغــر رســمي. ينقســم 

الرســمي عــى مرحلتــن، الأولى إلزاميــة وتضــم الأطفــال  في أعــار بــن السادســة والسادســة عــرة عامــاً وتســمى 

المرحلــة الأولى )الصفــوف مــن الأول إلى التاســع(، والثانيــة مرحلــة التعليــم الثانــوي  في أعــار بــن السادســة عــرة 

حتــى الثامنــة عــرة )الصفــوف مــن العــاشر إلى البكالوريــا علمــي وأدبي وتجــاري وصناعــي وفنــون( وهــي غــر 

إلزاميــة. ويــداوم جميــع الطــاب في مــدارس حكوميــة، وتعليــم كافــة الصفــوف قبــل الجامعــي مجــاني حتــى الآن.

ــة  ــه وزارة التربي ــاج الرســمي أقرت ــواز للمنه ــاج م ــو منه ــاج )B( فه ــر الرســمي« ويســمى المنه ــم »غ ــا التعلي  أم

الحكوميــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو، وهــو مجــاني أيضــاً يشــمل تعليــاً للمتسربــن مــن المــدارس أو أولئــك 

الذيــن انقطعــوا عــن التعليــم لســنوات، أو مــن يحُتمــل أنهــم لــن يعــودوا  إلى الدراســة، وهــم بحاجــة  إلى معــارف 

أساســية في اللغــات والرياضيــات، حيــث ينُهــي هــؤلاء منهــاج كل صــف دراسي كامــل في فصــل دراسي واحــد، أي 

»كل صفــن بســنة«. وهــذا التعليــم ينفــذ في مــدارس حكوميــة أو مســتأجرة، ولقــي هــذا المنهــاج اهتمامــاً أهليــاً 

جيــداً نظــراً لأنــه يغطــي انقطــاع طــاب عــن الــدرس بســبب الحــرب أو التهجــر. ووفــق احصائيــات رســمية، بلــغ 

عــدد المســتفيدين منــه قرابــة مئتــي ألــف تلميــذ.

 يعُــدّ تنســيق وتوحيــد المــواد المســتخدَمة في التدريــس والتعلــم مشــكلة رئيســية في أنحــاء البــاد، فنظــراً للانقســام 

الســياسي هنــاك ثلاثــة مناهــج دراســية مســتخدمة في ســوريا تتبــع القــوى المســيطرة عــى الأرض بشــكل جــزئي أو 

كلي.

إلى مــا ســبق، هنــاك تعليــم خــاص  بالمراحــل قبــل الجامعيــة، يتــوزع في مختلــف المــدن، وبســويات مختلفــة، ولكــن 

الانضــام إليــه ليــس  في مقــدور معظــم الســوريين، حيــث أن تكلفتــه عاليــة خــا بعــض المــدارس التــي توفرهــا 

هيئــات اجتماعيــة أو دينيــة، وهــي قليلــة.

الأطفــال المولــودون في العــام الأول للحــرب، هــم في الثانيــة عــرة مــن  أعمارهــم اليــوم، وعــى الأرجــح فإنهــم 

توقفــوا عــن تلقــي الــدروس في مرحلــة مــن المراحــل في مختلــف المناطــق الســورية نتيجــة للمعــارك أو ذيولهــا أو 

جائحــة كوفيــد 19 أو الزلــزال، لينضمّــوا بخســارتهم هــذه إلى قائمــة الأجيــال الضائعــة مــن الســوريين التــي تتزايــد 

يومــاً إثــر آخــر مــع اســتطالة الأزمــة وغيــاب أفــق للحــل الشــامل.

ــراً  ــاد. فنظ ــاء الب ــية في أنح ــكلة رئيس ــم مش ــس والتعل ــتخدَمة في التدري ــواد المس ــد الم ــيق وتوحي تنس

ــع القــوى المســيطرة عــى  ــة مناهــج دراســية مســتخدَمة في ســوريا تتب ــاك ثلاث للانقســام الســياسي هن

ــزئي أو كلي. ــكل ج الأرض بش

وبعــد أن كان هنــاك فائــض ملحــوظ في عــدد المــدارس العامــة وكافٍ لاســتيعاب التلاميــذ الجــدد بمعــدلات اقتربــت 

ــدود 22200  ــت  في ح ــذ(، وكان ــن تلمي ــدة )عشري ــة الواح ــة الصفي ــتيعاب في الغرف ــة للاس ــدلات العالمي ــن المع م

مدرســة العــام 2010، تغُطــي كامــل ســوريا، فإنــه وفي تصريحــات لــوزارة التربيــة الحكوميــة قــد تضــاءل عددهــا 

إلى 505 14 ألــف مدرســة في العــام 2023، تضــم حــوالي أربعــة ملايــن تلميــذ وطالــب في ســوريا كلهــا، بخســارة 
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ســبعة آلاف مدرســة، في حــن قــدّر وزيــر التربيــة الســابق عــدد المــدارس المتــررة بنحــو عــرة آلاف مدرســة، منهــا 

خمســة آلاف مدمّــرة بشــكل كامــل.

كان هنــاك فائــض ملحــوظ في عــدد المــدارس العامــة، كافٍ لاســتيعاب التلاميــذ الجــدد، وكانــت في حــدود 

200 22 مدرســة العــام 2010، تغُطــي كامــل ســوريا، فإنــه، قــد تضــاءل عددهــا إلى 505 14 ألف مدرســة 

في العــام 2023، تضــم حــوالي أربعــة ملايــن تلميــذ وطالــب في ســوريا كلهــا، في حــن قــدّر  عــدد المــدارس 

المتــررة بنحــو عــرة آلاف مدرســة، منهــا خمســة آلاف مدمّــرة بشــكل كامل.

ــاداً خــال ســنوات الــراع، فيــا أدت ظــروف النــزوح إلى اســتخدام  ــاً معت كانــت الهجــات عــى المــدارس حدث

ــات عســكرية  ــدارس أخــرى إلى ثكن ــت م ــة وتحوّل ــدى الســنوات الماضي ــى م ــواء ع ــزَ للإي ــدارس  مراك ــات الم مئ

ومقــرات لإدارة العمليــات الحربيــة وخاصــة قــرب مناطــق الاشــتباكات العســكرية، مترافقــة مــع التهجــر القــري 

للطــاب والمعلمــن.

ــد  ــم، فق ــض في أعداده ــاك فائ ــد أن كان هن ــن، وبع ــداد المعلم ــاد في أع ــص ح ــع نق ــاع م ــذه الأوض ــت ه ترافق

انحــدر العــدد حتــى وصــل العــام 2022 إلى حــدود 300 ألــف معلــم ومعلمــة، بفقــد مــا لا يقــل عــن مئــة ألــف 

منهــم، خاصــة في المناطــق الشرقيــة مــن ســوريا وإدلــب، والأســباب مرتبطــة في جــزء كبــر منهــا بالواقــع الأمنــي في 

الجغرافيــات الســورية، واســتدعاء المدرسّــن للخدمــة العســكرية والضغــط الاقتصــادي الــذي دفــع مدرســن كــر 

لــرك التعليــم بحثــاً عــن مهــن أخــرى تعيلهــم مــع عوائلهــم، مــع انخفــاض رواتبهــم وقضــاء التضخــم عــى معظــم 

مدخراتهــم، ومــع خــروج عــدد منهــم خــارج البــاد باحثــن عــن حيــاة آمنــة.

أدّت هــذه الوقائــع إلى خــروج ســوريا مــن معظــم ســالم تقييــم جــودة التعليــم في العــالم، ومنهــا »مــؤشر دافــوس 

للتصنيــف العالمــي لجــودة التعليــم« في العــام 2022. وفي ردّهــا عــى هــذا الخــروج قالــت وزارة التربيــة الســورية 

ــدول التــي أجريــت فيهــا الدراســة، في حــن  ــاراً لل ــدى »دافــوس« يســتند في تصنيفــه إلى اثنــي عــر معي إن منت

أنّ ســوريا لم تــدعَ  إلى المشــاركة »لأســباب سياســية«، وأشــار بيــان الــوزارة إلى أن معايــر »دافــوس« لا علاقــة لهــا 

بالاعتــاد الأكاديمــي.

أوضاع الأطفال اللاجئين تعليمياً

ــدوا خارجهــا مــا يقــرب  بعــد عــر ســنوات مــن الــراع وصــل عــدد الأطفــال الذيــن خرجــوا مــن البــاد أو ول

مــن مليــون وربــع مليــون طفــل في ســن الدراســة، نصفهــم مــن متــربي مرحلــة التعليــم الأســاسي أو هــم خــارج 

ــا  ــة، ويرتبــط بقضاي ــم هــؤلاء غــر مضمــون وفــق كل الاحتــالات الممكن ــة مــن الأصــل. وتعلي ــة التعليمي العملي

اللاجئــن وعودتهــم إلى البــاد، وهــذه تبــدو في الوقــت الراهــن بعيــدة. ويحتــاج حــل مشــكلة هــؤلاء إلى تضافــر 

جهــود بــن البلــدان المضيفــة والمانحــن.
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ــم  ــر منه ــإن القســم الأك ــات متعــددة، ف ــاد في مخي ــال الســوريين خــارج الب وفي حــن يقطــن جــزء مــن الأطف

يعيــش في المجتمعــات المحليــة، وهــذا يزيــد مــن الصعوبــات والضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعيــة عليهــم وعــى 

أسرهــم، ويخلــق توتــرات بــن اللاجئــن والمجتمعــات المضيفــة، ويضــاف إلى هــذا سلســلة قيــود سياســية مشــركة 

في جميــع أنحــاء البلــدان المضيفــة مثــل المناهــج الدراســية والشــهادات وتصديقهــا والمعلمــن، تعيــق بشــكل خطــر 

فــرص الأطفــال الســوريين في الحصــول عــى تعليــم حقيقــي وذي جــودة مقبولــة. ويقــود هــذا في أحيــان كثــرة إلى 

تعزيــز فكــرة التــرب مــن التعلــم والاتجــاه صــوب ســوق العمــل والتعــرض لمشــكلاته.

مصائب خصخصة التعليم 

لم تكــن الحــرب وحدهــا ســبباً في انهيــار منظومــات التعليــم العــام في ســوريا، إذ ســبقها منــذ مطلــع القــرن الحــالي 

توجهــات اســراتيجية حكوميــة نحــو التخفــف مــن واجباتهــا تجــاه قطــاع التعليــم كــا القطاعــات الأخــرى، فيــا 

يمكــن تســميته »لبرلــة التعليــم« شــكلاً، وكان ذلــك واضحــاً في تخفيــف الإنفــاق الحكومــي عــى التعليــم مــن اثنــي 

عــر في المئــة إلى ســبعة في المئــة مــن ميزانيــة الدولــة مــن العــام 1970 إلى العــام 2010. وقــد حصــل هــذا عــر عــدة محــاور، 

مــن بينهــا إدخــال القطــاع الخــاص في التعليــم بعــد أكــر مــن نصــف قــرن عــى تأميــم آخــر المــدارس الخاصــة التــي كانــت  في 

معظمهــا   مــدارسَ تبشــرية لعبــت في وقتهــا دوراً تنويريــاً وطنيــاً يجمــع طلابــاً مــن مختلــف الشرائــح والطوائــف.

الجامعــات الخاصــة تمثّــل اســتثماراً للطبقــات الغنيــة الجديــدة ومدرّســوها حكوميــون ســعوا إلى العمــل 

فيهــا نتيجــة فــروق الرواتــب. أولهــا كانــت »جامعــة القلمــون الخاصــة« في العــام 2003 تلتهــا حتــى الآن 

24 جامعــة خاصــة. وتعــود ملكيــة هــذه الجامعــات في مناطــق دمشــق إلى رؤســاء مجالس وزراء ســابقين 

مــن البعثيــن ومــن رجــال أعــال، أمــا خارجهــا فــإن ملكيتهــا تعــود إلى قــوى الأمــر الواقــع في الغالــب.

بــدأت التغــرات في القطــاع الجامعــي كمقدمــة للتغيــر في القطاعــات الأدنى تعليميــاً، بتبريــر حكومــي مثــل »إجــراء 

سلســلة مــن إصلاحــات قطــاع التعليــم« و«خلــق اختصاصــات لا  تتوافــر في التعليــم الجامعــي الحكومــي لرفــد 

ســوق العمــل«، وهــي مــن الــروط الأولى لافتتــاح الكليــات الجامعيــة الخاصــة. ولكــن هــذا مشــكوك فيــه، إذ مــن 

النــادر أن تجــد جامعــة حكوميــة لا تجمــع مختلــف الاختصاصــات، كــا أن الاختصاصــات تتشــابه بــن الحكومــي 

والخــاص. والصحيــح أنّ هــذه الجامعــات كانــت شــكلاً مــن أشــكال اســتثمار الطبقــات الغنيــة الجديــدة في قطــاع 

جديــد، ومدرسّــوها هــم مدرِّســون حكوميــون ســعوا إلى العمــل في هــذه الجامعــات نتيجــة فــروق الرواتــب.

ــى الآن 24  ــا حت ــام 2003 تلته ــة القلمــون الخاصــة« كأول جامعــة خاصــة في ســوريا الع ــرت »جامع وهكــذا ظه

جامعــة خاصــة، تأسّــس معظمهــا في الســنوات الأولى للقــرن الحــالي، وتعــود ملكيــة هــذه الجامعــات في مناطــق 

دمشــق  إلى رؤســاء مجالــس وزراء ســابقين مــن البعثيــن ومــن رجــال أعــال، أمــا خارجهــا فــإن ملكيتهــا تعــود  إلى 

قــوى الأمــر الواقــع في الغالــب وقــد تكاثــرت في الســنوات الأخــرة دون أي نــوع مــن الضوابــط.

غالبيــة هــذه الجامعــات بنيــت عــى عجــل أو تــم اســتئجارها مــن مؤسســات أو في  مبــانٍ جــرى الاســتيلاء عليهــا، 
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ولا تختلــف في بنيتهــا وتركيبتهــا ودوامهــا ومخابرهــا عــن التعليــم الحكومــي إن لم تكــن أقــل منــه مســتوى وجــودة. 

أمــا مــا يتضمنــه هــذا التعليــم مــن معرفــة وعلــوم وتكويــن أخلاقــي، فهــو أقــل مــن الجانــب الحكومــي نتيجــة 

ــص عــادة نســبة  ضعــف تطبيــق معايــر جــودة التعليــم العالميــة فيــه خلافــاً لتصريحــات رؤســائها، حيــث أنهــا تخصِّ

جيــدة مــن المنــح المجانيــة تقدمهــا للمتفوقــن دراســياً بغيــة اســتقطابهم. ومــن هــؤلاء المتفوقــن يخــرج كثــر مــن 

المتميزيــن في مختلــف المجــالات، متفوقــن عــى أبنــاء الطبقــة البرجوازيــة الاســتهلاكية، مــع تســهيل نجــاح الطلبــة 

ــن  إلى هــذه  ــاً آخري ــع النجــاح طلاب ــث يدف ــات باســتخدام أســاليب مشروعــة أو غــر مشروعــة، بحي في الامتحان

الجامعــات، لأن تطبيــق معايــر صارمــة ســينفّر الطــاب منهــا متســبباً  في انصرافهــم إلى جامعــات أخــرى.

ــن  ــر م ــة أك ــد الخاص ــون في المعاه ــة يداوم ــل اللاذقي ــة مث ــة في مدين ــدارس الثانوي ــاب الم ــم ط معظ

مدارســهم، وتنتــر ظاهــرة الرشــاوى لمــدراء المــدارس للتغــاضي عــن دوام الطــاب في حــن تخــف هــذه 

الظاهــرة في الريــف مــن غــر أن تلغــي الــدروس الخصوصيــة.

في التعليــم العــالي ارتفــع عــدد الكليــات مــن 63 كليــة العــام 2005 إلى  124 كليــة العــام 2010 عــام بدايــة الأزمــة 

ولم يتغــر هــذا الرقــم كثــراً بعدهــا لعــدم إحــداث كليــات جديــدة. وخــال ســنوات الأزمــة، شــهدت أعــداد طــاب 

التعليــم العــالي ارتفاعــاً بنســبة 27 في المئــة بــن عامــي 2011 و 2016 مــن 532221 إلى 675632 طالبــاً عــى الرغــم 

ــرة  ــال الف ــها. وخ ــدة نفس ــاً( في الم ــن 26989 إلى 23169 طالب ــاص )م ــم الخ ــاب التعلي ــدد ط ــاض ع ــن انخف م

التاليــة وصــولاً إلى العــام الحــالي، فــإنّ نســبة طــاب التعليــم الخــاص لم تتجــاوز ثلاثــن ألــف طالــب، ويعــود جــزء 

مــن أســباب الارتفــاع إلى طــاب التعليــم المفتــوح والإقبــال عــى التســجيل في أي جامعــة طمعــاً  في الحصــول عــى 

وثيقــة التأجيــل مــن الخدمــة الإلزاميــة.

هنــاك نقــص حــاد في أعــداد المعلمــن، وبعــد أن كان هنــاك فائــض في أعدادهــم. فقــد انحــدر العــدد 

حتــى وصــل العــام 2022 إلى حــدود 300 ألــف معلــم ومعلمــة،  بفقــد مــا لا يقــل عــن مئــة ألــف منهــم، 

خاصــة في المناطــق الشرقيــة مــن ســوريا وإدلــب، والأســباب مرتبطــة في جــزء كبــر منهــا بالواقــع الأمنــي 

في الجغرافيــات الســورية، واســتدعاء المدرّســن للخدمــة العســكرية والضغــط الاقتصــادي.

امتــدت خصخصــة التعليــم إلى المرحلــة الثانويــة ومــا دونهــا، وصــولاً إلى ريــاض الأطفــال، وجميعهــا وسّــعت الهــوة 

بــن عمــوم أبنــاء المجتمــع الســوري وبــن شريحــة مــن القادريــن ماليــاً عــى تحضــر أولادهــم إمــا للســفر خــارج 

البــاد أو لســوق عمــل لا يســتوعب بحكــم الظــروف الســورية ســوى قلــة قليلــة مــن الخريجــن.  

الارتداد عن الدراسة والتدريس

ــداد عــن الدراســة والدخــول مبكــراً في ســوق  ــال الصغــرة  إلى الارت ــع مجمــل هــذا الوضــع جــزءاً مــن الأجي دف
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ــاح بالدرجــة  ــة لهــم، وذلــك بدعــم مــن أهاليهــم. وتركــز هــذا الانزي العمــل الفاقــد لأدنى شروط الأمــان والحماي

الأولى في أبنــاء الأحيــاء الشــعبية والعشــوائيات في المــدن والأريــاف الســورية كافــة، بدرجــات مختلفــة تتبــع البيئــة. 

وتزيــد هــذه النســب في مناطــق الاشــتباكات العســكرية.

وفقــاً لدراســة شــملت مناطــق غــرب ســوريا، فــإن نســبة فــوق النصــف مــن النســاء لم يبديــن رغبــة في 

ــة والقنتل وايغب ولئاس القنل واكبشت  ــل الدراس ــث كشّتل ةبوعص تموي ــم اسييئرل حي ــة التعلي متابع

ارطلق اةلهؤلم العوائــق الأساســية في ايعسل إلى اســتكمال اميلعتل ةبسنب 54 في المئــة.

وبقــدر مــا أدخــل التعليــم العــام المجــاني ملايــن النســاء في التعليــم، وســمح  لهــنّ باكتســاب خــرات ومهــارات 

عدّلــت مــن ذكوريــة ســوق العمــل، وغــرّت صــورة البنيــة الاجتماعيــة كليــاً حتــى في قلــب المجتمعــات المحافِظــة، 

فــإن الانكفــاء واتســاع نطــاق التعليــم الخــاص وارتفــاع تكاليفــه يــؤدي إلى عــزوف الإقبــال النســائي، وإلى عــودة 

ــز هــذه الخســارات  ــة، تترك ــة واقتصادي ــة إلى خســارة مكتســبات أخــرى اجتماعي ــزل«، إضاف ــرأة للمن ــة »الم نغم

بشــكل رئيــي في مناطــق ســيطرة المعارضــة في مناطــق إدلــب وريــف حلــب حيــث البنــى الاجتماعيــة مســاعدة 

عــى وضــع المــرأة تحــت الرقابــة المجتمعيــة والعائليــة. ووفقــاً لدراســة شــملت مناطــق غــرب ســوريا فــإن نســبة 

ــل الدراســة  ــث كّشتل ةبوعص تموي ــم اسييئرل حي ــة التعلي ــة  في متابع ــن رغب ــن النســاء لم يبدي ــوق النصــف م ف

والقنتل وايغب ولئاس القنل واكبشت ارطلق اةلهؤلم العوائق الأساســية في ايعسل  إلى اســتكمال اميلعتل ةبسنب 54 

في المئــة، واقترتب بسن ايرثأتل وقف ااشلمراكت لكل نم وعالم رظنة اعمتجلم وارظنلة اةيسرلأ وةلق رفص المعل 

مالعتمللت كعوامــل تمنعهــن مــن مواصلــة التعليــم.

الدروس الخصوصية تجتاح سوريا

ــه في القطــاع الخــاص، إلى  ــه وضعــف جودت ــاع تكاليف ــم في القطــاع الرســمي وارتف ــاض مســتوى التعلي أدّى انخف

ــة التــي يتطلبهــا  ــج التعليمي ــة تتيــح تحقيــق جــودة في النتائ ــة واســعة عــن بدائــل عملي بحــث شرائــح مجتمعي

ســوق العمــل أو مقتضيــات الخــروج مــن البــاد. انتــرت بشــكل واســع المعاهــد التعليميــة الخاصــة والــدروس 

الخصوصيــة في المنــازل والمقاهــي. وعــى الرغــم مــن محاولــة وزارة التربيــة في دمشــق منــع الظاهــرة )عــر إصــدار 

تعميــات تمنــع الــدروس الخاصــة في المنــازل وإرســال دوريــات مــن الــوزارة لمراقبــة الــدروس الخصوصيــة(، إلا أنهــا 

فشــلت في ذلــك، والأمــر نفســه انتــر في مناطــق خــارج ســيطرتها.

ــن أداء  ــن م ــحاب المدرِّس ــببةً في انس ــه، متس ــم نفس ــاع التعلي ــة  إلى قط ــائر مضاف ــرة إلى خس ــذه الظاه أدت ه

ــاوت  ــي عــى تف ــاوت التعليمــي المبن ــن التف ــد م ــا يصعّ ــراً بم ــر فق ــح الأك ــم الشرائ ــم التعليمــي وتجاهله واجبه

ــون في  ــة يداوم ــل اللاذقي ــة مث ــة في مدين ــدارس الثانوي ــإن معظــم طــاب الم ــاً، ف ــوم مث ــي واقتصــادي. والي طبق

المعاهــد الخاصــة أكــر مــن مدارســهم، وتنتــر ظاهــرة الرشــاوى لمــدراء المــدارس للتغــاضي عــن دوام الطــاب في 

ــة. ــدروس الخصوصي حــن تخــف هــذه الظاهــرة في الريــف مــن غــر أن تلغــي ال
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ــات الأســاتذة حيــث  ــة، وتختلــف الأســعار حســب إمكاني ــدروس الخصوصي ــاك  مراوحــة واســعة لتكاليــف ال هن

تصــل تكلفــة طالــب المرحلــة الثانويــة مــع مــدرسّ غــر مختــص الى مــا بــن ثلاثــة أو أربعــة ملايــن لــرة ســورية 

لكامــل الســنة الدراســية، أمــا إذا كان المــدرسّ مختصــاً ولــه شــهرة فتصــل الكلفــة لــكل المــواد بــن ســبعة إلى ثمانيــة 

ملايــن لــرة، وقــد تصــل في بعــض المناطــق إلى عــرة ملايــن لــرة ســورية )مــا يعــادل 800 دولار( في وقــت يبلــغ 

فيــه متوســط رواتــب الســوريين الشــهري حــوالي عشريــن  دولارًا في القطاعــن العــام أو الخــاص.

مــع انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا وظهــور نزاعــات مســلحة في مناطــق جديــدة في العــالم، تضــاءل اهتــام 

العــالم بســوريا، وكان هــذا واضحــاً في انخفــاض التمويــل المقــرح مــن »مجموعة الــدول الداعمة لســوريا« 

ــات  ــذ خدم ــن تنفي ــب م ــوف يصعّ ــذا س ــطس 2023، وه ــيل آب / أغس ــر في بروكس ــا الأخ في اجتماعه

التعليــم في حــالات الطــوارئ التــي يســتفيد منهــا 6.1 مليــون طفــل في مختلــف الجغرافيــات الســورية.

ولم تتوقــف الظاهــرة عنــد طــاب الشــهادات بــل وصلــت إلى طــاب المرحلــة الابتدائيــة. ومــا ســاهم في تعميقهــا 

وانتشــارها كثافــة أعــداد التلاميــذ في المــدارس الابتدائيــة فــوق الحــدود الطبيعيــة بأضعــاف، ففــي العديــد منهــا 

يجلــس أربعــة تلاميــذ عــى مقعــد واحــد، هــذا عــدا عــن المشــاكل التــي يتســبب  فيهــا العــدد الكبــر مــن التلاميــذ 

لطــرق إدارة الحصــة الدرســية نفســها.

تحديات النظام التعليمي السوري ككل

مــع انــدلاع الحــرب في أوكرانيــا وظهــور نزاعــات مســلحة في مناطــق جديــدة في العــالم مثــل اليمــن وأفغانســتان، 

تضــاءل اهتــام العــالم بســوريا، وكان هــذا واضحــاً في انخفــاض التمويــل المقــرح مــن »مجموعــة الــدول الداعمــة 

ــاعدات  ــى المس ــديدة ع ــة ش ــط منافس ــطس 2023، وس ــيل آب / أغس ــر في بروكس ــا الأخ ــوريا« في اجتماعه لس

العالميــة. وهــذا ســوف يصعّــب مــن تنفيــذ خدمــات التعليــم في حــالات الطــوارئ التــي يســتفيد منهــا 6.1 مليــون 

طفــل في مختلــف الجغرافيــات الســورية.

تمتــد الآثــار المترتبــة عــى الاضطرابــات الســابقة في النظــام التعليمــي الســوري بعــد أكــر مــن عقــد عــى الحــرب في 

البــاد إلى نطــاق متنــوع ومعقــد مــن المشــكلات والتحديــات الموازيــة لهــا، يحتــاج حلهــا إلى وقــت طويــل وجهــود 

كبــرة ليــس فقــط مــن قبــل أصحــاب المصلحــة، بــل ومــن السياســيين والاقتصاديــن وعلــاء الاجتــاع وغيرهــم في 

الجمهوريــة الســورية القادمــة، إن لم نذهــب إلى تكريــس الجغرافيــات الحاليــة ككيانــات مســتقلة ونهائيــة.

مــن الآثــار المتوقعــة طويلــة  المــدى في خــراب النظــام التعليمــي الســوري، انخفــاض مســتوى رأس المــال البــري 

وبالتــالي انخفــاض الإنتاجيــة الاقتصاديــة. فمــن المنطقــي أنّ انخفــاض مســتوى وجــودة التعليــم ســيقود  إلى إنتــاج 

أجيــال مشــوّهة في علاقتهــا  مــع المجتمــع والدولــة والإنســان الآخــر، في حــن أنّ الآثــار القصــرة المــدى قــد تكــون 

مدمّــرة بشــكل مبــاشر، حيــث ســيؤدي عــدم الوصــول إلى المــدارس إلى ارتفــاع حــاد في عمالــة الأطفــال، والــزواج 

المبكــر للبنــات، هــذا عــدا التحــرش والاغتصــاب وغيرهــا مــن المشــاكل المتعلقــة بالحمايــة.  إنّ انهيــار التعليــم عــى 
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هــذه الصــورة يزيــد مــن مشــكلات وعراقيــل اســتعادة البــاد لوحدتهــا ومــن مشــاكل الأجيــال القادمــة التــي قــد 

لا تجــد بديــاً عــن الهجــرة مــن بلادهــا.
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المغرب
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الناجح: لا أحد

عائشة بلحاج
صحافية وباحثة في حقوق الإنسان، من المغرب

العقدين  خلال  المغرب  في  التعليم  مؤشرات  على  نَطّلع  ونحن  نحتار  

الأخيرين، بين مستوى المدارس والتعليم حسبَ ما نعاينه فعلياً من جهة، 

يحتل  التي  التعليم،  حول  الدّولية  الإحصاءات  ثانية  جهة  من  تقوله  وما 

التي  والجماعية  الفردية  الإنجازات  وأخيراً  متدنيّة،  مرتبة  المغرب  فيها 

المدارس  أو في ولوج  الرياضيات مثلاً،  أولمبياد  الطلبة في  يحققها بعض 

الفرنسية العليا.

مدرسة ابتدائية مختلطة في المغرب.
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ــص هــذه العبــارة نتائــج مبــاراة الدّخــول إلى ماجســتير الدراســات الدوليــة في جامعــة محمّــد الأول  لا أحــد! تلُخِّ

في فــاس خــال الموســم الــدراسي الحــالي، لتعُــرِّ في الآن نفســه عــن حــال التعليــم في المغــرب. وهــي ليســت المــرةّ 

ــاتٌ عديــدة عــى تصديــر  الوحيــدة التــي بــرزت فيهــا هــذه الجملــة القاتلــة في لائحــة النّتائــج، بــل اعتــادت كليّ

هــذه العبــارة في جــدول نتائــج امتحانــات قبــول الطلبــة، في مســتوى  الماجســتير بشــكل خــاص. 

هنــاك أســباب أخــرى محتملــة لهــذه النتيجــة، لكــن هــذا لا ينفــي أنّ مســتوى المتقدمــن إلى هــذه الامتحانــات 

أضعــف مــن المعتــاد. خاصــة في التخصّصــات غــر العلميــة التي يتوجــه إليها عــادة متوسّــطو المســتوى، والضّعيفون، 

لتحمــل هــذه المــواد ســمعة لا تليــق بهــا، فقــط لأنهــا لا تضــع شروط قبــول أمــام الطلبــة الأضعــف. بــن أرقــام 

صادمــة في التّتيــب الــدولي، وأرقــام أخــرى تدعــو إلى الفخــر بعــدد مــن الأطفــال والفتيــان الذيــن قدّمــوا أداء فرديــاً 

رفيــع المســتوى، تكشــف المعطيــات الرســمية والدوليــة عــن صــورة مهــزوزة للتعليــم في المغــرب...

صور متناقضة
نحتــار ونحــن نطَلّــع عــى مــؤشرات التعليــم في المغــرب خــال العقديــن الأخيريــن، بــن مســتوى المــدارس والتعليــم 

حســبَ مــا نعاينــه فعليــاً مــن جهــة، ومــا تقولــه مــن جهــة ثانيــة الإحصــاءات الدّوليــة حــول التعليــم، التــي يحتــل 

ــاد  ــة في أولمبي ــا بعــض الطلب ــي يحققه ــة الت ــة والجماعي ــازات الفردي ــة، وأخــراً الإنج ــة متدنيّ ــرب مرتب ــا المغ فيه

الرياضيــات مثــاً، أو في ولــوج المــدارس الفرنســية العليــا، التــي يمــرّ الطلبــة فيهــا مــن الأقســام التحّضيريــة  قاســية 

التكويــن  وشــديدة المنافســة، ليقْدِمــوا عــى امتحانــات القبــول في منافســة مــع طلبــة فرنســا وباقــي الــدول ذات 

النظــام التعليمــي الفرنكفــوني.

في العــام 2021، احتــل المغــرب المرتبــة التاســعة عربيــاً في التعليــم حتــى شــهادة البكالوريــا، والـــ101 عالميــاً مــن 

أصــل 140 دولــة تضمّنهــا »مــؤشر دافــوس لجــودة التعليــم«. وعــى الرغــم مــن تصــدّر دول الخليــج الغنيــة لقائمــة 

جــودة التعليــم عــى المســتوى العــربي، فــإن دولاً أخــرى غــر نفطيــة حقّقــت درجــات أفضــل مــن المغــرب، وبفــارق 

كبــر، مــع أن اقتصادهــا أضعــف مــن اقتصــاده، مثــل لبنــان وتونــس والأردن.

الحد الأدنى من التعليم
تبلــغ نســبة التلاميــذ المغاربــة في المســتوى الرابــع ابتــدائي، الذيــن يتقنــون الحــدّ الأدنى مــن المعــارف، 41 في المئــة 

ــا خلصــت  ــة. ك ــلٍ وطفل ــف  طف ــن و800 أل ــغ 3 ملاي ــدائي البال ــذ المســتوى الابت ــدد تلامي ــن أصــل ع ــط، م فق

ــي أجُريــت عــام  ــدراسي في القــراءة« )International Results in Reading( الت ــل ال ــة للتحّصي »الدراســة الدولي

2021، ليحتــلّ المغــرب في الدراســة الشــهيرة المعروفــة اختصــاراً باســم )PIRLS( المرتبــة مــا قبــل الأخــرة، مــن أصــل 

57 دولــة.

مــاً مقارنــة مــع النســخة  مــع ذلــك تقــول هــذه الدراســة التــي تنُجَــز كل خمــس ســنوات، إن المغــرب أحــرز تقدُّ

الســابقة، عــى الرغــم مــن أنــه »جــاء بعــد مــر والأردن في الاختبــارات التــي أجُريـَـت لــدى عيّنــة تمثيليــة بلغــت 
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نيــا مــن 36 في المئــة ســنة 2016،  7000  تلميــذٍ، بحيــث انتقلــت نســبة التلامــذة الذيــن يتحكّمــون في الكفايــات الدُّ

إلى 41 في المئــة ســنة 2021. وأكــدت نتائــج الدراســة عــى اســتمرار تفــوق الإنــاث عــى نظرائهــنّ الذكــور، بفــارق 
34 نقطــة.1

خلصــت الدراســة الدوليــة للتّحصيــل الــدراسي في القــراءة )International Results in Reading( التــي 

أجُريــت عــام 2021، ليحتــلّ المغــرب في الدراســة الشــهيرة المعروفــة اختصــاراً باســم )PIRLS( المرتبــة مــا 

قبــل الأخــرة، مــن أصــل 57 دولــة.

ــم  ــم التعلي ــذ منه ــف تلمي ــن و800 أل ــة ملاي ــاد ثماني ــن، يرت ــرة ملاي ــة ع ــاد قراب ــذ في الب ــدد التلامي ــغ ع ويبل

الرســمي، فيــا يســتقبل التعليــم الخــاص مليــون ومئتــي ألــف تلميــذ حســب أرقــام موســم  2022-2023. ويعيــش 

ثلاثــة ملايــن وخمســمئة ألــف تلميــذ منهــم في القــرى.

يتــوزع العــدد الإجــالي لتلاميــذ التعليــم العمومــي حســب المراحــل التعليميــة، بــن 3 ملايــن و850 ألــف  تلميــذٍ  

ــوي.  ــتوى الثان ــاً  في المس ــون و50 ألف ــدادي، وملي ــتوى الإع ــف  في المس ــون و800 أل ــدائي، وملي ــتوى الابت في المس

وينقســم نظــام التعليــم  في المغــرب  عــى قســمين، يضــمّ كل منهــا  ثــاث مراحــل.

ــة  ــنوات. الإعدادي ــت س ــن س ــون م ــة وتتك ــل: الابتدائي ــاث مراح ــاسي في ث ــم الأس ــم الأول التعلي ــمل القس يش

وتتكــون مــن ثــاث ســنوات، الثانويــة وتتكــون مــن ثــاث ســنوات. وفي التعليــم العــالي تطبّــق معظــم الجامعــات 

ــنتان  ــنوات، س ــاث س ــوس( ث ــازة )البكالوري ــالي: الإج ــو كالت ــي وه ــم الجامع ــي للتعلي ــوذج الفرن ــة النم المغربي

ــوراه. ــة الدكت ــر لمرحل ــل وســت عــى الأك ــاث ســنوات عــى الأق ــن ث للماستر)الماجســتير(، وب

ــتقطاب  ــدارس الاس ــمّى »م ــي تسُ ــا )les écoles supérieures( الت ــدارس العلي ــد الم ــاً نج ــالي أيض ــم الع في التعلي

المحــدود«، لأنهــا تعتمــد عــى معــدلات عاليــة وامتحانــات قبــول. وتضــم اختصاصــات الهندســة والطــب والتجــارة 

والإدارة وغيرهــا. كــا تتطلــب الدراســة في معظمهــا خمــس ســنوات عــى الأقــل. مــن جهــة أخــرى وفي مســتوى 

أقــل، نجــد معاهــد التكويــن المهنــي ذات الطابــع التقنــي، التــي تتطلــب ســنتين مــن الدراســة بعــد البكالوريــا، 

ــد  ــنة، عن ــدود 15 س ــي إلى ح ــم إلزام ــون، فالتعلي ــب القان ــص«. وحس ــي متخص ــمى »تقن ــا بمس ــرج طلبته ويتخ

الشــهادة الإعداديــة، لكــن الواقــع يخــذل الفتيــان والفتيــات في المغــرب، ولا يتــم احــرام هــذا القانــون.

التعليم بالمؤنث
في مــؤشرات المقارنــة بــن الفتيــات والفتيــان في التعليــم، يفاجئنــا ميــل الكفــة لصالــح الفتيــات في النتائــج، التــي 

ــاك تعــراً  ــادة عددهــن في التعليــم العــالي. وهــذا عــى الرغــم مــن أن هن ــه زي ــراً لهــنّ،  تواكب تعــرف تفوقــاً كب

ــف، في  ــي أل ــل بحــوالي مئت ــام 2023 إلى أن عددهــن يق ــة، إذ تشــر أرق ــة في مراحــل الطفول ــن التعليمي في فرصه

ــة.  ــة الثانوي ــان في المرحل ــدائي والإعــدادي، فيــا يســاوي عددهــن عــدد الفتي المســتويين الابت

1  يوسف يعكوبي، »تلاميذ المغرب يتذيلون الترتيب في نتائج دراسة دولية لتقييم مستوى القراءة«، هسبريس، 16/05/2023.
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ــغ عــدد  ــذ وتلميــذة، يبل ــغ 3 ملايــن و800 ألــف تلمي ــذ المســتوى الابتــدائي البال فمــن أصــل إجــالي عــدد تلامي

ــاً وذكــوراً(  ــاة.  وفي المســتوى الإعــدادي، بلــغ مجمــل عــدد التلاميــذ )إناث الفتيــات بينهــم مليــون و800 ألــف فت

ــات2.  ــاً و50 ألفــاً، نصفهــم فتي ــوي مليون ــى.  وفي المســتوى الثان ــون فت ــاً و800 ألفــاً، منهــم ملي مليون

ــدد  ــل الع ــن أص ــة م ــات 54 في المئ ــبة الفتي ــت نس ــث فاق ــوارق، حي ــرز الف ــن يُ ــر م ــي أك ــات ه ــن الجامع لك

ــة الــذي يتجــاوز المليــون طالــب بقليــل، حســب إحصائيــات عــام 2023. وبلغــت نســبهن 53 في  الإجــالي للطلب

المئــة  في الجامعــات العاديــة، مــن أصــل عــدد إجــالي الطلبــة فيهــا. فيــا تفوّقــن بشــكل واضــح في الجامعــات 

ذات الاســتقطاب المحــدود،  عاليــة المســتوى، حيــث يحــرن بنســبة تفــوق 62 في المئــة. ويعــود الفضــل في ذلــك،  

إلى حضورهــن المكثــف في لائحــة المتفوقــن في نتائــج البكالوريــا، بنســبة بــن ســبعين وثمانــن في المئــة عــى مســتوى 

البــاد.

ــم  ــذ منه ــف تلمي ــن و800 أل ــة ملاي ــاد ثماني ــن، يرت ــة العــرة ملاي ــاد قراب ــذ في الب ــغ عــدد التلامي يبل

التعليــم الرســمي، فيــا يســتقبل التعليــم الخــاص مليــون ومئتــي ألــف تلميــذ حســب أرقــام موســم 

ــي إلى  ــم إلزام ــرى. والتعلي ــم في الق ــذ منه ــف تلمي ــمئة أل ــن وخمس ــة ملاي ــش ثلاث 2022-2023. ويعي

حــدود 15 ســنة، عنــد الشــهادة الإعداديــة، لكــن الواقــع يخــذل الفتيــان والفتيــات في المغــرب، ولا يتــم 

احــرام هــذا القانــون.

ل نســب الناجحــن بشــكل عــام في البكالوريــا تفوقــاً للفتيــات، إذ بلــغ عــدد الناجحــات عــام 2023، 142  كــا تســجِّ

ألفــاً مــن أصــل 245 ألــف تلميــذ  في التعليــم العمومــي والخصــوصي مقابــل 103  آلاف فتــى. وصــار مــن الطبيعــي 

أن تضــمّ  لائحــة الطلبــة المقبولــن في تخصّصــات الماجســتير أســاء طالبــات فقــط، مــع حضــور اســم وحيــد للجنــس 

الآخــر. وكذلــك في الامتحانــات المهنيــة.

الجامعــات هــي أكــر مــن يُــرز الفــوارق بــن الجنســن، حيــث فاقــت نســبة الفتيــات 54 في المئــة مــن 

ــات عــام 2023.  ــذي يتجــاوز المليــون طالــب بقليــل، حســب إحصائي ــة ال أصــل العــدد الإجــالي للطلب

وبلغــت نســبهن 53 في المئــة  في الجامعــات العاديــة، مــن أصــل عــدد إجــالي الطلبــة فيهــا. فيــا تفوّقــن 

بشــكل واضــح في الجامعــات ذات الاســتقطاب المحــدود،  عاليــة المســتوى، حيــث يحــرن بنســبة تفــوق 

62 في المئــة.

ويمكــن الربــط بــن الوضــع الاجتماعــي لــأسر وزيــادة نســب الفتيــات، بحيــث تبلــغ نســبة الفتيــات في التعليــم 

ــذ في 2022-2023، النصــف. حيــث ترســل الأسر المتوســطة  ــف تلمي ــي أل ــاً ومئت ــذي اســتقبل مليون الخصــوصي ال

ــن  ــوادي، فم ــل في الب ــاوت الحاص ــس التف ــى عك ــذا ع ــدارس. وه ــاوٍ إلى الم ــكل متس ــات بش ــل الأولاد والبن الدخ

2  »تقرير وزارة التعليم عن حصيلة القطاع برسم الموسم الدراسي 2022/2023«، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، 4/5/ 2023.
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ــن  ــة م ــات 48 في المئ ــبة الفتي ــت نس ــث بلغ ــدارس، حي ــات الم ــول الفتي ــب دخ ــر في نس ــدم كب ــاك تق ــة هن جه

العــدد الإجــالي البالــغ 3 ملايــن و500 ألــف  تلميــذ في العــام الــدراسي الجــاري، فيــا كانــت أضعــف بكثــر منــذ 

عقديــن. لكــن مــن جهــة أخــرى، يحــدث الخلــل في مراحــل مســارهن الــدراسي. حيــث تقــل نســب الفتيــات مــع 

تقــدم مســتويات التعليــم لأســباب مختلفــة، مثــل الــزواج المبكــر، أو صعوبــة التنقــل إلى مــدارس بعيــدة في قــرى 

لا تحتــوي عــى إعداديــات أو ثانويــات. 

تأخّر وهدر
ــة،  ــم الأولي والرياض ــة والتعلي ــة الوطني ــة وزارة التربي ــر حصيل ــم، تشُ ــة التعلي ــن وضعي ــة ع ــات مهم في إحصائي

بالأرقــام بخصــوص الموســم الــدراسي 2022-2023، إلى تحسّــن في وتــرة تعميــم التعليــم الأولي، مــا قبــل الابتــدائي، 

الــذي كان يشــكل العقبــة الأولى في التعليــم العمومــي بســبب تأخــر الأطفــال في دخــول المــدارس، حيــث يجــدون 

أنفســهم أمــام مقــررات تفــرض إجادتهــم القــراءة والكتابــة في التعليــم الأولي )بــن ثــاث وســت ســنوات(. مــع 

العلــم أن الأطفــال يدخلــون المدرســة الابتدائيــة في عمــر ســت ســنوات. لكــن هــذا التحســن لم يظُهــر،  إلى حــد 

الآن، نتائــج عــى المســتوى العــام للتلميــذ المغــربي.

في المــؤشرات الرســمية حــول نســبة الهــدر المــدرسي، نجــد كذلــك تناقضــاً غــر مــرر، بــن أرقــام تذهــب إلى اســتقرار 

الهــدر أو »التسريــب« في صفــوف التلاميــذ عــى الصعيــد الوطنــي، وأرقــام تشــر إلى ارتفــاع نســبة التسريــب لتبلــغ 

5.3 في المئــة في البــاد، وترتفــع في العــالم القــروي إلى 5.9 في المئــة بــن التلاميــذ. ينقطــع عــن الدراســة مــا يفــوق 

300 ألــف تلميــذ ســنوياً، في كل المســتويات. وتصــل نســبة انقطــاع الفتيــان  إلى 6 في المئــة بينــا تبلــغ 4 في المئــة 

عنــد الفتيــات. مــع الإشــارة إلى أن نســبة كبــرة مــن المنقطعــن غالبــاً مــا يتــم طردهــم بقــرار مــن المدرســة بســبب 

الرســوب المتكــرر، وهــو مــا يفــر ارتفــاع نســب الهــدر عنــد الفتيــان مقارنــة  بالفتيــات.

المصدر: تقرير وزارة التعليم عن حصيلة عامي 2022 و2023.
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من الهوة الاجتماعية إلى الهوة التعليمية 
تــزداد الهــوة التعليميــة تعمقــاً داخــل الوضــع العــام في المجتمــع بــن الجهــة العظمــى مــن المتمدرســن في القطــاع 

ــل حــوالي 13 في المئــة مــن مجمــوع التلاميــذ عــى الصعيــد الوطنــي، تلجــأ  إلى المــدارس  العــام، وبــن نســبة تمثّ

الخاصــة، بمختلــف مســتوياتها، مــن الضعيــف إلى الممتــاز. ويقُْــدِم عــدد متزايــد مــن الأسر  متوســطة الدخــل عــى 

إلحــاق أبنائهــا بالتعليــم الخصــوصي، لتجــاوز ضعــف التعليــم العمومــي، مــا يحمّلهــا عبئــاً إضافيــاً، لكنــه كان في 

صالــح ازديــاد عــدد هــذه المــدارس، لتبلــغ خــال الدخــول المــدرسي 2023 حــوالي 7 آلاف مؤسســة.

وتؤكــد الجهــات الرسّــمية   أن مؤسســات التعليــم الخصــوصي تخضــع لتوزيــع تـُـرابي يتيــح تأطيرهــا مثــل مؤسســات 

ــح المــادي  ــا عــى الرّب ــن جــداً، مــع حرصه ــم العمومــي3. لكــن الحقيقــة أن مســتوى هــذه المــدارس متباي التعلي

ــم  ــي. فه ــم العموم ــم في التعلي ــن زملائه ــوأ م ــوصي أس ــم الخص ــدرسّي التعلي ــل مُ ــة عم ــا أن وضعي ــر. ك الوف

يخضعــون للحــد الأدنى مــن الأجــور، حســب مــا هــو منصــوص عليــه في مدونــة الشــغل، باعتبارهــم »أجــراء«. ومــع 

العلــم أن القانــون يحــدد مــا يقــارب 250 دولاراً كحــد أدنى للأجــور، لكــن كثــراً مــن هــذه المــدارس تضــع إعلانــات 

البحــث عــن مدرســن مــع راتــب 170 دولاراً، وهــو مبلــغ بالــكاد يكفــي لإيجــار شــقة. 

ــهادة  ــات، ش ــذه المؤسس ــن ه ــر م ــون في كث ــن يدرِّس ــاتذة الذي ــا في الأس ــب  توافره ــروط الواج ــاوز ال ولا تتج

البكالوريــا بالنســبة للمدرســن في التعليــم الابتــدائي، والإجــازة بالنســبة لأســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي. مــن  

غــر الإشــارة إلى أي تكويــن في مجــال التربيــة والتعليــم. أي أن حــرص جــل المــدارس الخاصــة عــى الربــح يــأتي عــى 

حســاب التعليــم المقــدم للأطفــال... إلّ في حــال مــدارس يمكــن اعتبارهــا الأكــر كلفــة وجــودة، حيــث ترتفــع شروط 

التدريــس فيهــا، وتجمــع بــن التكويــن في المجــال والخــرة فيــه. 

في المــؤشرات الرســمية حــول نســبة الهــدر المــدرسي، نجــد كذلــك تناقضــاً غــر مــرر، بــن أرقــام تذهــب 

إلى اســتقرار الهــدر أو »التسريــب« في صفــوف التلاميــذ عــى الصعيــد الوطنــي، وأرقــام تشــر إلى ارتفــاع 

نســبة التسريــب لتبلــغ 5.3 في المئــة في البــاد، وترتفــع في العــالم القــروي إلى 5.9 في المئــة بــن التلاميــذ. 

ينقطــع عــن الدراســة مــا يفــوق 300 ألــف تلميــذ ســنوياً.

تمثــل الــدروس الإضافيــة الثقّــب الأســود في النظــام التعليمــي. فجــلّ مــا تفعلــه هــو اســتنزاف جيــوب الوالديــن. 

وتكــرسّ مســتوى المــدارس ومنهجيتهــا نفســها، أي »كــرة العــدد وقلــة الفائــدة« في مراكــز »الدعــم المــدرسي« كــا 

تزعــم، حيــث يصبــح الهاجــس المــادي للأســاتذة الهــدف الوحيــد منهــا. فمعظمهــم يعمــل في المــدارس الرســمية 

م وجبــة ضعيفــة مــن المعرفــة، ولكنهــم يبيعــون أمــاً زائفــاً للوالديــن، فالمؤسســات المحتضِنــة لهــذه  التــي تقــدِّ

الــدروس أســوأ مــن المــدارس، لغيــاب بنيــة شــبه منظمــة لهــا. ومــع ذلــك يــزداد عــدد المتردّديــن عليهــا، حيــث 

ــر  ــرة التحض ــا في ف ــوء إليه ــزداد اللج ــي ي ــة الت ــدروس الفردي ــة في ال ــتويات باهظ ــا إلى مس ــعار بعضه ــل أس تص

.12/09/2022 ،SNRT News ،»3  مراد كراخي، »7 آلاف مدرسة خصوصية بالمغرب.. كيف تتم مراقبتها
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ــات.  للامتحان

يتقــاضى بعــض الأســاتذة 60 دولاراً أو أكــر لحصــة واحــدة، ولا تتجــاوز الحصــة الفرديــة  ســاعتين مــن الزمــان. أمــا 

الجماعيــة فقــد تبلــغ 20 دولاراً، لحصــة يرتادهــا ثلاثــون تلميــذاً. بمعنــى أن الأســتاذ يخــرج مــن الحصــة بـــ 600 

دولار، مــن غــر أن يعنــي ذلــك أنــه لا توجــد حصــص أســبوعية لا يتجــاوز ســعرها الشــهري 10 دولارات، لكــن مــع 

نســبة مردوديــة هــي الأضعــف تقريبــاً، بمــا يخــص الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المعاهــد. 

مدارس خاصة بمصالح خاصة
تؤكّــد تقاريــر مجلــس المنافســة العائــدة إلى العــام 2020، وهــي جهــة حكوميــة، اختــالات الخدمــة التعليميــة في 

التعليم الخاص. فقد فتُح هذا الأخير فــــي وجـــه كل مســـتثمِر يرغـــب فــــي الحصول علـــى رخصـــة، مع حريـــة 

تحديــد المقــرّرات، وفقــــاً للمحيــط الــذي تتوجــه إليــه هــذه المــدارس مــــن جهــــة، ولجــــودة الخدمــات من جهة 

أخــرى. أدى ذلــك إلى ازديــاد عــدد المــدارس الخصوصيــة مقارنـــة بنظيراتهـــا العموميـــة، خـــال الســـنوات العشـــر 

الأخــرة، إذ تضاعــف عددهــا، منتقــاً مـــن حــوالي 3000 مؤسســـة، برســـم الموســم الدراســـي 2010-2011 إلــــى 

حوالي 7000 مؤسســــة خلال الموســمين الســابقين. بينما لم تتجاوز نســـبة تطـــور عـــدد مؤسســـات القطـــاع العـــام 

البالـــغة 11250 مؤسســـة نســبة 16 فــــي المئــة. ولا تضــم لائحــة المــدراس الخاصــة هنــا، المراكــز الخاصــة للدعــم 

وتدريــس اللغــات.

ــد كان  ــاد. فق ــد نشــأتها الأولى في الب ــة عن ــز الأول للمــدارس الخاصــة الأهلي ــح لم يكــن الحاف ــم أن الرب ــع العل م

لهــا دور كبــر في الحركــة الوطنيــة التــي أنشــأتها لمواجهــة المــدارس الفرنســية في أربعينيــات وخمســينيات القــرن 

المــاضي، وسُــمّيت منــذ ذلــك الوقــت وإلى عهــد قريــب بـــ »المــدارس الحــرة«. وهــذه تتميــز عــن مــدارس البعثــات 

ــة. كــا   ــة الغني ــة، وبعــض الأسر المغربي ــات الأجنبي ــاء الجالي ــس أبن ــي أسســتها هــذه الأخــرة لتدري ــة الت الأجنبي

تتميــز عــن المــدارس الدينيــة، مثــل تلــك الخاصــة باليهــود المغاربــة، الذيــن يرغبــون في منــح  أبنائهــم تعليــاً قائمــاً 

عــى التعاليــم اليهوديــة، وكانــت تمــول مــن الاتحــاد العالمــي الإسرائيــي، الــذي اســتغلهّا مــن أجــل إحصــاء عددهم.

بعــد الاســتقلال أسُســت المــدارس الخاصــة مــن طــرف مســتثمرين مغاربــة، مــن أجــل توفــر فــرص أخــرى للذيــن 

لم  تتوافــر فيهــم شروط الاســتفادة مــن التعليــم العمومــي، مثــل العمــر بشــكل أســاسي، وليــس مــن أجــل الربــح، 

فذلــك هــدف لاحــق ظهــر جليــاً بعــد تراجــع التعليــم العمومــي، وبحــث الأسر عــن بدائــل. فشــــهدت المــدارس 

الخاصــة وتيـــرة تطـــور لعــدد الأطفــال المســتفيدين، مشـــابهة لتزايـــد عددهـــا، بزيـــادة بلغـــت 74.50 فــــي المئة 

منــذ العــام 2010، بينــا لم تتجــاوز نســبة ارتفــاع عــــدد المتمدرســن فـــــي مؤسســات القطــــاع العام 9 فــــي المئة 

خــال الفــرة ذاتهــا. وبلــــغ عــدد هيئــة التدريس العاملــــة فـــــي هــــذه المؤسســات، برســــم الموســم الدراســــي  

2019-2020، 55 ألــف مــدرس4ّ.

لكــن مردوديــة هــذه المــدارس الآن تصطــدم بمجموعــة مـــن أوجـــه النقـــص، نظــراً للتبايــن الــذي يطبعهــا عــى 

4  »التقرير السنوي 2021«، مجلس المنافسة، 2022. 
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مســتوى الأســعار والخدمات. وتوضـــح الإحصائيات ســـيادة المؤسســات الصغيرة ومتوســـطة الحجم، وتلــــك التــــي 

تنحــر خدماتهـــا التعليميــة علـــى برامـــج مرحلــة التعليـــم الابتــدائي، عــاوة علـــى التمركـــز العــالي لهذا التعليـــم 

ــي  ــرى الت ــدن الك ــاس، أي الم ــا-القنيطرة، وفاس-مكن ــطات، والرباط-س ــدار البيضاء-س ــات ال ــي جه ــاً فـ جغرافي

تعــرف اهتمامــاً كبــراً مــن الأسر بمســتوى التعليــم المرتفــع. وبالنظــر إلى كلفــة التعليــم الخصــوصي، تحــرص كثــر 

مــن الأسر عــى إلحــاق أبنائهــا بالمــدارس العموميــة، في فــرة الإعداديــة. لأن أســعار المــدارس الخاصــة ترتفــع بشــكل 

كبــر ابتــداء مــن المرحلــة الإعداديــة مــن جهــة، ولأنهــم مقتنعــون أن الأبنــاء قــد تلقــوا تعليــاً جيــدا في الابتــدائي، 

بحيــث لــن يجــدوا صعوبــات في المراحــل التاليــة.

يؤكد مجلس المنافسة على أن اســــتناد المدارس الخاصة  إلى أهــــداف ربحيــــة، يجعــــل الطلــــب رهينــاً بالقــدرة 

الشــــرائية لــأسر، والولـــوج إلـــى خدماتـــه شـــبه محصـــور بالأطفــال المنتمــن إلـــى الطبقـــة المتوســطة ومــا فوق. 

ويترتـــب عـــى ذلـــك ضعـــف تغطيـــة المناطق التـــي تسـجل أعلـــى مسـتويات مـــن الفقـــر. فتبرز الازدواجية بـين 

»تعليـــم عمومـــي مجانـــي مكْلـــف لميزانية الدولـــة« وغير فعال، و»تعليـم خصوصـي يسـعى إلـــى الربـح وتأميـن 

عائـــدات لــرؤوس الأمــوال« ونســبة فعاليتــه متذبذبــة.

التعليم العالي لا يخلق عملًا 
ــن مســتوى  ــر ع ــة الكث ــن معرف ــذا يمك ــب. له ــكل طال ــا ل ــي يتيحه ــل الت ــرص العم ــم بف ــاس جــودة أي تعلي تقُ

التعليــم الجامعــي، حــن نعــرف أن نســبة البطالــة بــن خريجــي الجامعــات عــام 2023، تبلــغ 20 في المئــة لــدى 

الرجــال، و18 في المئــة لــدى النســاء، حســب تقريــر للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، وهــي جهــة رســمية متخصصــة 

في الإحصــاءات. والأمــر أســوأ عنــد المتوقفــن عــن الدراســة في مســتويات أقــل. ولم تنجــح المراجعــات التــي تمــت 

عــى مســتوى التخصصــات الدراســية في التعليــم العــالي، في إتاحــة فــرص عمــل أكــر. وبالرجــوع إلى نســبة العمــل 

بالنظــر إلى التعليــم المحصّــل عليــه، تفاجئنــا الأرقــام بأنهــا تقــل مــع مــرور الســنين كــا في الجــدول التــالي، ولــكل 

المســتويات التعليميــة:

المصدر: تقرير المندوبية السامية للتخطيط عم 2022 بعنوان: المرأة في أرقام. 
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مــع ذلــك لم يفقــد كثــر مــن الشــباب الأمــل في الجامعــات، ومــا زالــت تكتــظ بهــم، هــي التــي لا توفـّـر مــا يكفــي 

ــع  ــكل أشــكالها، 432 مؤسســة، م ــة، ب ــغ هــذه الســنة 2023 عــدد المؤسســات الجامعي ــم. إذ بل ــن المقاعــد له م

ــي، و34  ــي العموم ــم الجامع ــف في التعلي ــون و60 أل ــم ملي ــة، منه ــب وطالب ــف طال ــون و170 أل ــتقبالها لملي اس

ألــف في مــدارس تكويــن الأطــر العموميــة مثــل المــدارس العليــا للمهندســن )les écoles supérieures( ومعاهــد 

الأســتاذة، والأكاديميــات العســكرية. أي أن التعليــم العــالي الخصــوصي يســتقبل 75 ألــف طالــب فقــط. 

ــدى الرجــال، و18  ــة ل ــة بــن خريجــي الجامعــات عــام 2023، تبلــغ 20 في المئ نســبة البطال
في المئــة لــدى النســاء، حســب تقريــر للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، وهــي جهــة رســمية 
متخصصــة في الإحصــاءات. والأمــر أســوأ عنــد المتوقفــن عــن الدراســة في مســتويات أقــل.

هنــاك مجموعــة مــن المــؤشّات الأخــرى المعــرّة عــن مســتوى الخدمــة التعليميــة التــي تقدّمهــا هــذه 
ــات، نســاء/رجال، شباب/شــيوخ. فعــدد  ــن الفئ ــم التعليمــي ب ــوازن الطاق الجامعــات، وعــن عــدم ت
الأســاتذة الذيــن تجــاوزوا الســتين، يبلــغ 3500 أســتاذٍ، مــع العلــم أنّ عــدد الحاصلــن عــى الدكتــوراه 
بلــغ رقــاً غــر مســبوق، مــع فــرصٍ تعــدُّ عــى أصابــع اليــد الواحــدة في التوظيــف في التعليــم العــالي. 
وأنــه مــن أصــل مجمــوع الأســاتذة وهــو  15800  أســتاذ، لا يتجــاوز عــدد النســاء الـــ 4700. أمــا عــى 
مســتوى الجامعــات الخاصــة، فيبلــغ عــدد الأســاتذة 7200 منهــم 2700 نســاء5. عــى مســتوى الجــودة، 
تعــرّ أرقــام وزارة التعليــم عــن نفســها، إذ نجــد أن ميزانيــة قطــاع التعليــم والبحــث العلمــي والابتــكار 

لا تتجــاوز 7 في المئــة مــن الميزانيــة العامــة للدولــة.

وضعية المُدرس في التعليم العمومي 
أثــارت مصادقــة الحكومــة عــى مــروع المرســوم المتعلــق بالنظــام الأســاسي6 لموظفــي قطــاع التعليــم، 
احتجــاج ورفــض هــؤلاء لمقتضياتــه، هــم الذيــن يعيشــون وضعيــة عمــل صعبــة حســب قولهــم، ولم 

يقــدّم النظــام الجديــد مــا يحسّــن وضعهــم.

يمكــن أن نطلــق عــى المــدرِّس وصــف »المظلــوم الظــالم«، فهــو يجــد نفســه في ظــروف عمــل صعبــة، 
لكــن نســبة مهمــة منهــم لا تملــك المقوّمــات المطلوبــة في المــدرسّ. فضعــف مســتوى التعليــم، يصُــدّر  
ــا بدورهــا  مُتخرِّجــن ضعيفــي المســتوى، لا تنجــح مراكــز التدريــب في تعويــض مــا ينقصهــم، لكونه
ــن  ــاني م ــا هــي نفســها تع ــض، وكونه ــة التعوي ــم ضعــف المســتوى، وصعوب ــام تراك تجــد نفســها أم
ــاع  ــي قط ــة لموظف ــر المرُضْي ــل غ ــروف العم ــلة ظ ــر في سلس ــل آخ ــع عام ــط. م ــرداءة في التخطي ال
ــد  ــد ق ــة متعاق ــح المدرســن وضعي ــذي يمن ــد ال ــاً، هــو نظــام التعاق ــم العمومــي والخــاص مع التعلي

5  تقرير »التعليم العالي في أرقام: 2023-2022«،  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 2023. 

6  سعيد ولفقير، »شلل التعليم العمومي في المغرب... النظام الأساسي هو السبب؟«، موقع »السفير العربي«، 17/12/2023.
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يفُســخ عقــده، عــى عكــس الموظــف الرســمي غــر المهــدد بالتسريــح والمتمتــع بعــدد مــن الامتيــازات.

فُتح التعليم الخاص فــــي وجـــه كل مســـتثمِر يرغـــب فــــي الحصول علـــى رخصـــة، مع حريـــة تحديد 

المقــرّرات، وفقــــا للمحيــط  الــذي تتوجــه إليــه هــذه المــدارس مــــن جهــــة، ولجــــودة الخدمــات مــن 

جهــة أخــرى. أدى ذلــك إلى تضاعــف عــدد المــدارس الخصوصيــة مقارنـــة بنظيراتهـــا العموميـــة، خـــال 

الســـنوات العشـــر الأخــرة، منتقــاً مـــن حــوالي 3000 مؤسســـة، في 2010-2011  إلــــى حــوالي 7000 

ــة حالياً. مؤسســ

هــي أرقــام ومــؤشرات توضــح بعــض المظاهــر، لكــن تفاصيلهــا تقــدم لنا صــورة مؤســفة لما يعُــول عليه  
في تقــدم أي مجتمــع، وهــو التعليــم. وهــذه المــؤشرات توضــح أســباب تعــر عــدد مــن القطاعــات، 
ــه؟ هــي  ــه في مجال ــوب من ــرجُ مــن نظــام تعليمــي معطــوب، مــا هــو مطل فكيــف يعُطــي مــن يخَ
مســؤولية الحكومــة بشــكل أســاسي، فــالإرادة السياســية هــي مركــز أي تغيــر في بنيــة أيّ منظومــة 
ــة  ــح الاقتصادي ــرة، والمصال ــة كب ــة لفئ ــق الاجتماعي ــل، كالعوائ ــي العوام ــأتي باق ــاً ت ــة. ولاحق اجتماعي
لفئــة قليلــة. لكــن مــن أيــن تــأتي هــذه الإرادة في الوضــع الحــالي؟ وكيــف يتحقــق إصــاح التعليــم في 

بنيــة تســتفيد مــن رداءتــه؟
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انسخ الصورة لزيارة موقع السفير العربي

تتصــل مســألة التعليــم بشــكل مبــاشر بالوعــي الجماعــي والتعــاون الاجتماعــي  في أي مجتمع، أي 

وباختصــار بعمليــة َتشــكّله. وقــد راهنــت أفــكار النهضــة العربيــة في نهايــة القــرن التاســع عــر 

عــى التعليــم العــام، نوعيــة وحجــاً، للخــروج مــن مــأزق “تخلفنــا”. واســتعاد عبــد الناصر وســائر 

أقرانــه مــن الرعيــل النهضــوي الثــاني المراهنــة نفســها، ووضعوهــا في التطبيــق بحكــم وصولهــم 

إلى الســلطة في بلدانهــم. ومــن دون ريــب، مثَّــل ذلــك التحــول الاجتماعــي الأبــرز لمجتمعاتنــا في 

القــرن العشريــن، تمامــاً كــا ترافــق التراجــع عــن هــذا، وخصخصــة التعليــم ـ أي حرمــان الأغلبيــة 

ــق  ــع ســائر خطــوات التراجــع عــن كل الطموحــات في تحقي ــد ـ م ــم الجي ــن التعلي الســاحقة م

الــذات والتحــرر الوطنــي، وترَافــق تمامــاً مــع الخصخصــة في الاقتصــاد، وفي المــوارد الطبيعيــة، وفي 

الحقــوق وفي الأمــن.

ــه  غــاب عــن هــذا الدفــر النــص الــذي يخــص التعليــم في قطــاع غــزة، لأن مــا كُتــب فيــه وعن

تحــوّل إلى أشــاء ودمــار عــى يــد العــدوان الإسرائيــي الإبــادي الجــاري منــذ مطلــع العــام الدراسي 

الحــالي 2023-2024 ومــا يــزال، علــاً أن التجربــة الغزيــة كانــت بالغــة الــراء لجهــة تبنــي الحرص 

العــام عــى التعليــم كوســيلة لمقاومــة الانســحاق الــذي مثلّــه الحصــار والخنــق الســابقان.

فــا الــذي يمكــن رصــده عــر هــذه الحركــة التــي لا تنفــك تتوســع؟ لــن يتمكّــن ملــف واحــد مــن 

الإحاطــة بهــذا المجــال الجوهــري والــذي يرهــن المســتقبل نفســه، غــر مكتــفٍ بتخريــب الحــاضر 

. فحسب

يصدر عن جمعية  تقاطعات


